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  مقدمة العدد

  اهميه الفكر الاستراتيجي في اداره الصراع ومواجهه التحديات الكبرى

  المتابع الاستراتيجي : بقلم
يه علي وجه نائم ، ادت الي افاقته وصحوته لعله من المناسب تشبيه الاحتلال الامريكي للعراق بصفعه قو

لكي يثير تساؤلات اساسيه حول اهداف الولايات المتحده واستراتيجيتها الكامنه وراء هذا العمل الغير 

اذ كان من الممكن الاطاحه بصدام ونظامه من خلال انقلاب عسكري وهو ما .مسبوق في الفتره الراهنه

  . المنطقه من العالمكان يحصل في العاده وخصوصا في هذه

عسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لذلك نامل ان يكون هذا الحدث : قال االله تعالي في محكم كتابه العزيز

المؤلم وهذه الصدمه فاتحه خير لبدايات صحوه جديه في مختلف المجالات باذن االله ، كما حصل في لبنان 

  . بعد الاجتياح الاسرائيلي اوائل الثمانينات مثلا

  :البحث حول هذه الاهداف وهذه الاستراتيجيه يقود الي النتيجه التاليه

العالم الاسلامي يواجه تحديين خارجيين كبيرين، الاول هو التحدي الامريكي من خلال مشروعه 

الامبراطوري والعولمه ونظام القطب الواحد الذي يتم الترويج له بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ونهايه فتره 

 والتحدي الثاني هو التحدي الصهيوني والمتمثل بمشروعه الاستيطاني في فلسطين ،ب الباردهالحر

  .والمتجسد بنفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحده وبقيه انحاء العالم

ويمكن تمثيل ساحه التحدي بحلبه ملاكمه فيها طرفان، الاول يمثل العالم الاسلامي والثاني يمثل الملاكم 

  .يلاكم بيدين الاولي تمثل الولايات المتحده والثانيه تمثل الصهيونيهالذي 

  

  

  

  

امريكا الصهيونيه
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  .هنالابد من التاكيد علي استعمال كلمه التحدي بدل العدو، لان كلمه العدو كلمه سلبيه وسطحيه وغير علميه

نها لاتميز ولاتفرق بين الاتجهات سلبيه لانها تثير الاحساسات والعواطف الغضبيه فقط، وسطحيه لا

  المختلفه في 

هذين التحديين، وغير علميه لانها لا تركز علي السنن الالهيه ومبداء اوقانون التحدي والاستجابه الذي 

  . اشار اليه ارنولد توينبي

وردود لذلك وبناءا علي ما تقدم ولمواجهه هذا التحدي المزدوج لايمكن الارتكان الي العواطف المتاججه 

الافعال العنيفه والانيه، وكذلك لابد من التمييز بين الاتجهات المختلفه والانتباه الي القوي الجديده التي تظهر 

علي الساحه ، فحساب الشعب الامريكي والافراد العاديين والمفكرين والصحفيين المعارضين امثال ليندون 

حساب طبقه النخبه الثريه من شركات صناعه لاروش ونعوم تشومسكي وبول فيندلي وغيرهم يختلف عن 

السلاح والشركات النفطيه المسيطره علي صناعه القرار في امريكا، وكذلك الحال بالنسبه الي التحدي 

الصهيوني، الذي جرت العاده علي خلطه مع التحدي اليهودي، فالتحدي الاساسي ياتي من الاول وليس من 

واسرائيل " ناطوري كارتا" منون بالصهيونيه بل ويعارضونها مثل حركهالثاني ، اذ ان يهودا كثيريين لايؤ

وكذلك الحال لمن يريد ان يواجه هذا التحدي الثنائي لابد له من الارتكان لقوانين . شاحاك ويوري افنيري

اع التحدي والاستجابه والسنن الالهيه في المجتمعات الانسانيه وكذلك الاستفاده مما توصل اليه علم الاجتم

  .بكل فروعه الحاليه، وبعباره اخري لابد من مراعات قواعد الصراع والمواجهه

ولابد من الاشاره هنا بان هذه الورقه ستؤكد علي التحدي الخارجي فقط ، وستهمل الاشاره الي التحدي 

همم سيتم الداخلي، لان التاكيد علي التحدي الخارجي انفع لاثاره الهمم ، ومن الطبيعي عندما تثار هذه ال

  .التوجه والالتفات  الي لتحديات الداخليه من مشاكل ونواقص ونقاط ضعف

وتطبيقا لما تمت الاشاره اليه وكخطوه اولي واساسيه لابد من العمل علي بناء وايجاد الفكر الاستراتيجي 

ولويات الذي وتفعيله الي اقصي حد ممكن، اذ ان بدون هذا الفكر والفهم الاستراتيجي لايمكن وضع سلم الا

بدونه تضيع الجهود وتاكل احداها الاخري، وكذلك لايمكن تجاوز او احتواء الخلافات المنهجيه والفكريه 

  .مع الفعاليات والقوي الاخري الناشطه علي الساحه

لعل احسن مايمثل سلم الاولويات، هو مواد البناء المطلوبه لبناء مسكن او عماره ، اذ لايمكن البدء بالمواد 

لصحيه والانابيب والكاشي والابواب مثلا، ولابد من الشروع من حفر الاساس وتوفير المواد اللازمه ا

  .لذلك

انا واخي : ولعل احسن مايمثل موضوع احتواء وتجاوز الخلافات مع الفعاليات الاخري، هو المثل القائل

 العلماء الاعلام في العراق وكذلك يمكن تذكر موقف. علي ابن عمي، وانا وابن عمي علي العدو المشترك

  . من كل من الانجليز والعثمانيين، اذ وقفوا مع الثاني بالرغم من ظلمه واستبداده ضد الاول

ويمكن تمثيل دور واهميه الفكر الاستراتيجي بسائق السياره الذي لايستطيع ان يري ابعد مما تراه عيناه 

مركزيه التي فيها كثير من الكاميرات التي تمكنه من امامه من سيارات،وبذلك الجالس في غرفه السيطره ال

  .تكوين صوره واسعه ومتكامله عن وضعيه المرور في تلك المدينه، فالثاني نظرته استراتيجيه

  .وكذلك يمكن تمثيل هذا الدور بمدرب فريق كره القدم ولاعبيه، فالاول نظرته استراتيجيه
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يست عمليه بسيطه ذات بعد واحد او فعاليه واحده ،يقوم بها فرد ان عمليه ايجاد وبناء الفكر الاستراتيجي ل

  .واحد  مهما كانت قدراته ومواهبه

وفي المنطقه ، يمكن القول ) الدبابات المفكره(من خلال التامل في مراكز الابحاث الاستراتيجه في امريكا

  بان هذا 

ل هذه المراكز المتخصصه والتي يمكن الفكر الاستراتيجي المطلوب لايمكن ايجاده الا من خلال بناء مث

هذه المراكز يمكن ان تشكل بنك . تمويلها من خلال جهات متعدده للحفاظ علي استقلاليتها ومصداقيتها

معلومات وقاعده معرفيه للناشطين علي الساحه،ويمكن ان تساعدهم علي التوصل الي التحليل والتفسير 

تتوفر لديهم الفرصه الكافيه للتامل والتحليل وجمع الصحيح للاحداث، خصوصا للناشطين الذين لا

  .المعلومات بشكل منظم ومستمر

التصدي لاي عمل او نشاط سياسي او اجتماعي يتطلب قاعده معرفيه تحتوي علي المعلومات اللازمه 

هم والتحليل المتعدد الابعاد والقراءه العميقه المتخصصه، التي لا تتوفر للناشطين الذين اعطوا جل وقت

للاعمال والمسؤوليات التنقيذيه ، التي لا تعطي وقتا للتفكير والتامل ومتابعه الاخبار والمعلومات بشكل 

  .واسع وشامل

قل هذه سبيلي ادعو : ولا تقف ماليس لك به علم، وقال عز وجل : قال االله تعالي في محكم كتابه العزيز

  .وا سال به خبيرا: عليالي االله علي بصيره انا ومن اتبعني، وكذلك قال جل و

هذا العلم وهذه البصيره والخبره التخصصيه هي ما تحاول مراكز الابحاث المقترحه بناءه وايجاده، لكي 

  .يكون نورا مضيئا للناشطين علي الساحه السياسيه والاجتماعيه

مصادر القوه ، ومن الواضح ان احد ....واعدوا لهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخيل: قال االله تعالي

  .هذه هي الحصول علي المعلومات المتخصصه وبناء القاعده المعرفيه الواسعه، ولذلك قيل المعرفه قوه

قيل ان فهم السؤال نصف الجواب وقيل كذلك ان معرفه الداء نصف الدواء ، وهنا لابد من القول بان هذا 

ع نصف طريق اداره الصراع ومواجهه العلم والبصيره والخبره والفكر الاستراتيجي المطلوب، تشكل قط

  .  التحديات

  :من اهداف ووظائف هذه المراكز يمكن ذكر التالي

 .اصدار نشرات اخبار تحليليه، يوميه واسبوعيه وشهريه وفصليه .١

 .اصدار تقرير سنوي .٢

 .متابعه المقالات الاستراتيجيه للكتاب العرب والاجانب وتلخيصها .٣

 .صهامتابعه الكتب الاستراتيجيه وتلخي .٤

 .متابعه اصدارات المراكز البحثيه الاستراتيجيه وترجمتها وتلخيصها .٥

 .متابعه الجرائد والمجلات المهمه العربيه منها والاجنبيه .٦

 .الاشتراك في بعض النشرات والمجلات الاستراتيجيه .٧

 .اصدار كراسات وكتب استراتيجيه .٨

 .ممتابعه الملفات الساخنه واصدار تفارير دوريه عنها بشكل منظ .٩

 .اقامه موائد مستديره ومنتديات وندوات استراتيجيه .١٠

 .القاء محاضرات استراتيجيه لنشر الوعي الاستراتيجي بين الناشطين .١١
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 .اقامه دورات تدريبيه لبناء كادر بحثي كفوء .١٢

 .التعاون واقامه علاقات مهنيه مع المراكز المشابه في المنطقه، لتبادل الخبرات .١٣

 .توفره في الجامعات للقيام ببعض البحوث الاستراتيجيهالاستعانه ببعض الخبرات الم .١٤

لمواجهه التحديين الاساسيين الامريكي والصهيوني، لابد من التاكيد علي متابعه الملف  .١٥

الامريكي بكل ابعاده المختلفه والمتشعبه،التاريخيه والسياسيه والفكريه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، 

 وكذلك بالنسبه 

الصهيوني لابد من متابعه ملفه بكل جوانبه وخاصه تاريخ اليهود ومدي تاثير وقوه اللوبي الصهيوني للتحدي 

  .في امريكا وبقيه انحاء العالم، وكذلك متابعه النشاط الماسوني
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   للاحتلال الامريكي للعراقة استراتيجيةقراء

   للعراق؟ةماذا وراء احتلال الولايات المتحد
  اتيجيالمتابع الاستر: بقلم

من خلال تتبع ودراسه ماهو منشور حول الاهداف الاستراتيجيه لاحتلال العراق يمكن القول بان الولايات 

 وفي سياق جهودها لمنع ظهور ايه قوه منافسه عالميه يمكن ان تنافسها علي قياده العالم بعد انهيار –المتحده 

حاول احكام السيطره علي منابع النفط التي  ت- ونهايه عصر الحرب البارده١٩٩١الاتحاد السوفيتي عام 

تشكل شريان الحياه لكل الدول ومنها اوربا والصين واليابان والهند، المنافسون المحتملون للقطب الاوحد في 

من هذا % ١١العالم، ولما كان ثلثا الاحتياطي العالمي للذهب الاسود يقع في منطقه الخليج، ولما كان 

هذا الاحتلال الذي اصبح امره يسيرا بعد نهايه . ق، كان احتلال الاخير امرا حيوياالاحتياطي يقع في العرا

  .عصر الحرب البارده

هذا من ناحيه مصالح الولايات المتحده الاستراتيجيه، ولكن يلاحظ من خلال تتبع المعلومات والتقارير بان 

بما لولا هذاالتحريض الخبيث لما كان الكيان الصهوني كان من المحرضين الرئيسيين علي هذا الاحتلال، ولر

وما تقارير واخبار التغلغل الصهيوني في العراق وخاصه في الشمال الا خير شاهد ومؤيد ! هناك احتلال؟

  .بارز لهذا التحريض

 ، والثاني يتعلق اذن نحن الان امام خطرين، اولهما يتعلق بالسيطره المباشره علي مصادر النفط في العراق

بكل ما يعنيه من نفوذ اقتصادي واستخباراتي ! ؟بناء اسرائيل العظمي بين النيل والفراته بمشروع وخط

حيفا وبالتالي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني -وثقافي واستيطاني واعاده فتح انبوب نفط كركوك

  .الغاصب

 التاريخ والدين اساسا، اذ ، التي تشمل كتبوهنا لابد من التوقف عند موضوع تغيير مناهج التعليم المدرسيه

ان كثيرا من الدراسات الجاده ومايجري علي الارض في دول المنطقه يدل علي ان العمل قائم علي قدم 

وساق في سبيل تغيير مناهج التاريخ والدين الاسلامي باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني والقبول به كامر 

  !اس ان فلسطين مغتصبه؟واقع، والكف عن تربيه الجيل الجديد علي اس

موضوع بناء انظمه ديمقراطيه في المنطقه فيها شيئا من الحريات واخيرا هنا لابد من الاشاره الي 

، اذ ان تاريخ نصف القرن الماضي من دعم الانظمه الديكتاتوريه ادي الي وقوع ظاهرتين ليست والانتخابات

ا التطرف المسلح الذي ادي الي وقوع احداث الحادي من صالح الولايات المتحده استفحالها اكثر، الا وهم

عشر من ايلول، والهجره الي بلاد الغرب التي ستزيد من اعداد المسلمين بشكل كبير جدا خلال القرن الواحد 

  ).المقاتل والمهاجر: تلخص بعض الدراسات هذا الموضوع بظاهره الميمين(والعشرين الحالي

 من دراسات مراكز الابحاث الامريكيه وكذلك بناءا علي ما ورد في لذلك وبناءا علي ما جاء في كثير

، ان دعم بعض الحريات وتوفير بعض الرفاه الاقتصادي في المنطقه تصريحات كبار المسؤولين الامريكيين

في هذه المنطقه المهمه من " الميمين" في سبيل القضاء علي ظاهره يشكل مصلحه استراتيجيه بعيده المدي

  .السياسي والاقتصادي والثقافي: وهذا مايشكل محور مشروع الشرق الاوسط الكبير، ذي الابعاد الثلاثه. العالم

السيطرة : لذلك سيركز المتابع الاستراتيجي اهتمامه الرئيسي على هذه المحاور الاساسية المذكورة اعلاه وهي

  .اطية والرفاه الاقتصادي النسبيعلى منابع النفط والتغلغل الصهيوني وتغيير مناهج التعليم والديمقر
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السيطره علي منابع 

 النفط

 

١ 

  .ه الاساسي لكل الدول في العالم النفط شريان الحيا-

  . ثلثا الاحتياطي العالمي يقع في المنطقه-

  .من هذا الاحتياطي يقع في العراق% ١١

  . السيطره المباشره علي منابع النفط اصبح سهلا بعد زوال التحاد السوفيتي-

 السيطره المباشره علي مصادر النفط يعزز موقع القطب الاوحد للولايات -

 .الهند وبقيه دول جنوب شرق اسيا-الصين-اليابان- ام اورباالمتحده ام

مشروع بناء 

 اسرائيل العظمى

 

٢ 

  . اسرائيل من المحرضين الرئيسيين علي احتلال العراق-

 التقارير والاخبار الكثيره واهمها تقرير الصحفي الامريكي سيمور هيرش -

  .ختراق الصهيوني للعراق قائمه علي قدم وساقتدل علي ان جهود الا

 هذه الجهود تمهد لاسرائيل العظمي الممتده من النيل الي الفرات، اذ التطبيع -

  .١٩٧٩مع مصر قد بداء بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 

 واستيطانيه.  لهذا التغلغل ابعاد وجوانب استخباراتيه واقتصاديه وثقافيه-

تغيير مناهج التعليم 

باتجاه التطبيع مع 

 الكيان الصهيوني

 

٣ 

 بحجه نشر قيم ومفاهيم التسامح وقبول الاخر ونبذ افكار التعصب والتحجر، -

يراد تغيير مناهج التاريخ والدين المدرسيه بالشكل الذي لايشار فيها الي 

 طرد واخراج السكان اسرائيل علي انها كيان غاصب قام علي اساس

 .الاصليين

بناء نظام ديمقراطي 

واعطاء بعض 

رفاه + الحريات 

 اقتصادي نسبي

٤ 

 بناءا علي ما ورد في كثير من دراسات مراكز الابحاث المؤثره علي -

صناع القرار في الولايات المتحده وبناءا علي ما ورد في تصريحات كبار 

 ان دعم الاتظمه الديكتاتوريه في المنطقه ادي الي ظهور المسؤولين الامريكان

مقاتل ومهاجر، ولاحتواء ودحر هاتين الظاهرتين لابد من : ظاهره الميمين

اشاعه بعض اجواء الحريه والديمقراطيه في المنطقه، وكذلك لابد من القيام 

د ببعض المشاريع الاقتصاديه التي تؤدي الي بعض الرفاه المعيشي التسبي عن

 .سكان المنطقه
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  العرب وضعف التحليل الاستراتيجي في عالمهم
   *مجدي خليل : بقلم

المتابع للكتابات العربية يلاحظ مدى ضعف وهشاشة التحليل الاستراتيجي ، بل يمكن القول بغياب الفكر 

لاستراتيجيون الأكفاء فهم يعدون على أصابع اليد ، والخطر ليس فقط في الفجوة الاستراتيجي ، أما المحللون ا

الهائلة بين التحليل الاستراتيجي في المنطقة العربية والغرب مثلا ، ولكن في أن ما يسمي بالتحليل 

 إلى الاستراتيجي في العالم العربي ، يقدم رؤية خاطئة ومضللة تقود إلى عكس المرجو منها ، فيؤدي ذلك

  . اتخاذ قرارات بناء على تصورات وتحليلات خاطئة والنتيجة في النهاية هي تعاظم الخسائر

لم أصادف من قبل كتابات عربية تتناول غياب التحليل الاستراتيجي في منطقتهم ، ولم أسمع عن ندوة أو 

حللين الاستراتيجيين، كل شيء مؤتمر لتقييم التحليل الاستراتيجي والكتابات الاستراتيجية ، أو ما يسمون بالم

يمضي في طريقه ، والكتابات، سواء أكاديمية أو غير أكاديمية ، مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة ، في النهاية 

والسؤال ما هي أسباب تردي التحليل . ، هي إعادة تدوير لمياه آسنة تزداد ركودا وتلوثا يوما بعد يوم

  :لطبع هناك الكثير من الأسباب ومنهاالاستراتيجي في المنطقة العربية ؟ با

من الصعب ازدهار التحليل الاستراتيجي في بيئة مستبدة ، فالبيئة المستبدة تعمل أصلا : الاستبداد السياسي

ضد الكفاءات وخاصة في المجال السياسي ، كما أنها لا تحتمل تحليلا سياسيا واستراتيجيا حقيقيا يدعو أول ما 

  .د كخطوة اساسية للقضاء على التخلف المزمنيدعو إلى نبذ الاستبدا

في أغلب مراكز الدراسات التي يطلق عليها تجاوزا في العالم العربي مراكز : سيادة نمط التحليل الايدولوجي

استراتيجية ، إن لم تكن تابعة مباشرة للدولة ، فهي محملة بالانقسام الايدولوجي السائد في المنطقة، فالمحللون 

اكز في مجملهم يتوزعون بين الإسلاميين والقوميين ، وهؤلاء يقدمون تحليلاتهم من منطلقاتهم في هذه المر

الايدولوجية ولدعم هذه المنطلقات ، ولهذا تأتي هذه الكتابات محملة ومعبأة بالفكر الايدولوجي وليس التحليل 

 مجمله نحو دعم الاطروحات المحايد ، ومعلوم أن الفكر الايدولوجي يدمر التحليل الموضوعي وينطلق في

التى تساند الايدولوجية ، ومن ثم فهو لا يبحث عن المخاطر والتحديات الانية والمستقبلية على الوطن ، وإنما 

  .على مذهبه وأتباعه ، ويقسم الناس إلى أصدقاء وأعداء وحلفاء بناء على قربهم أو بعدهم من هذه الايدولوجية

 هو صفة عربية تأتي من شعوب تسيطر عليها العاطفة wishful thinkingتمني التفكير بال: التحليل بالتمني

ومبعث تحليلاتها الحب والكره ، فهناك عشرات الكتابات عن أفول الحضارة الغربية ونهاية أمريكا وحتمية 

بها الخ ، وكلها كتابات لا تعكس أي رؤية عقلانية أو منطقية، بقدر ما تعكس عاطفة صاح.. زوال إسرائيل 

فبعضهم لا يعرف شيئا عن الغرب ولم يزره ، وآخرون يجلسون في منتجعات عربية . تجاه هذه القضايا

ويتخيلون سيناريوهات من وحي الشواطئ والمصايف ويزعمون أشياء وينسبون أخرى إلى شخصيات وهمية 

 الذي يحتاج إلى بحث وحقيقية ، والنهاية التي تصل للقارئ هي أمنياتهم الشخصية ، وليس التحليل الجاد

مضني ومرهق ، ويفتش وراء كل رقم يفحصه ويدقق فيه ، ويلهث وراء كل تحليل جديد في الغرب ، ويتابع 

الحقيقة صادمة ، : قسوة الحقيقة .ويمحص ويفحص ويدقق ، والتحليل بالتمني يعمي صاحبه عن رؤية الحقيقة

 تصب في صالح العرب باوضاعهم الراهنة ، وأغلب التحليلات الاستراتيجية الصحيحة والموضوعية لا

  وتحملهم مسؤولية كثير من الأخطاء ، فهناك اتجاه عالمي الآن على أن العرب هم رجل العالم المريض ، 
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والمركز الرئيسي لتفريخ الإرهاب الديني وأن متطرفيهم في حالة عداء مع الذات ومع العالم ، وأنهم يسعون 

متزايد ولا عقلاني مع المجتمع الدولي ، وأن المعتدلين العرب يعانون من حالة لتوسيع حالة الصدام بشكل 

صمت، وكأن المعركة لا تخصهم رغم أنهم هم الذين سيدفعون الفاتورة الكبرى ، والآن فحالات الاستبداد 

هاجم بشدة ، فالمحلل الذي يتناول هذه الأوضاع البائسة ي. العربي تدرس في معاهد العلوم السياسية في العالم

ومن يقول الحقيقة يدفع ضريبة ثقيلة . ويتراوح الهجوم بين الاتهام بالعمالة ، وعند الحد الادنى بجلد الذات

  .ويحتاج إلى شجاعة خاصة في جو الإرهاب الفكري والفعلي الذي يطارد المحللين المحترفين والمستقلين

اتيجي يحتاج إلى بناء تعلمي جيد ومعاهد تعليمية التحليل الاستر: ضعف وقلة معاهد التحليل الاستراتيجي

متخصصة في عدد كبير من التخصصات الدولية الدقيقة التي تغطي كافة هذه الفروع ، وكذلك التوزيع 

الجغرافي للمناطق المختلفة من العالم ، وحالة التعليم في العالم العربي حاليا لا تصنع عقولا مفكرة مبتكرة 

  .لة نزيهة خلاقة شجاعةموضوعية محايدة مستق

هناك هجوم عربي غير عقلاني : التعامل مع الكتابات الخارجية الجادة على انها مؤامرة وحرب ضد العرب

صدام «على كل تحليل دولي يقترب من تشخيص مشاكلهم وأوضاعهم ، خذ مثلا الهجوم الضاري على كتاب 

 ينطلق من التحليل الاستراتيجي بالنسبة لصامويل هنتنجتون ، ففي تصوري أن هذا الكتاب» الحضارات

للمخاطر المستقبلية التي تواجه الغرب وامريكا ، وهو لم يتحدث عن الخطر الإسلامي من واقع الحب والكره 

، وإنما بعقل استراتيجي بارد ومحايد يحدد بدقة خريطة المخاطر المستقبلية الخارجية بالنسبة لبلده، ولكن 

العربية وكأنه ينطلق من كراهية شخصية للإسلام ، الذي لم يقترب منه كدين وإنما كتابه قوبل في المنطقة 

وفي كتابه الجديد . كقوة روحية محركة لايدولوجية عسكرية ، ربما تشكل تهديدا حقيقيا للغرب حسب رؤيته

فة الأمريكية انطلق هنتنجتون من تحليل استراتيجي آخر وإنما على التحديات الداخلية المستقبلية على الثقا

والتماسك الأمريكي من جراء تزايد الهجرة من امريكا الجنوبية وخاصة المكسيكية، وفي كلا الكتابين انطلق 

هنتنجتون من تحليل المخاطر المستقبلية على أمريكا سواء الخارجية أو الداخلية بدون أي عداوت مسبقة وإنما 

  .من واقع التحليل العلمي العميق الجاف

لى كل تحليل رصين يقترب من الحالة العربية يؤدي إلى تغييب التراكم المنطقي عند العقلية العربية الهجوم ع

، ويساعد على توحش نظرية المؤامرة في العقل الجمعي العربي ، وهي العدو الأول لأي تحليل منطقي 

  .عقلاني

ما يتعلق بقضايا التراث محاولة المحلل إرضاء الشارع، وخاصة في : الهبوط لمستوى الشارع العربي

والقضية الفلسطينية ، وتحليل أوضاع العالم الإسلامي ، فنمسي ونصبح امام دائرة مفرغة، محللا يهبط 

لمستوى الشارع ويزايد عليه ، وشارع يتأثر سلبيا بتحليل خاطئ ومضلل، والنتيجة تراجع منتظم في مستوى 

  .الاثنين

مثل عائقا أمام ظهور مدارس عربية في التحليل الاستراتيجي هذا بعض من كم كبير من العوامل التي ت

الرصين، ونتمنى أن نرى يوما ما مؤتمرا عربيا يتناول هذه القضية بدرجة أكبر من التفصيل لبحث الأسباب 

  .وطرق العلاج

  آاتب مصري •
  تم طباعة هذا الموضوع من موقع بوابة العرب •
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مصرية والثاني هو تسجيل لبرنامج بلاحدود الذي نشر عن فيما يلي نصين الاول نشر في احدى الصحف ال

طريق قناة الجزيرة الفضائية، وكلا النصين موجودين على الانترنت، وهما عبارة عن مقابلتين مهمتين مع 

الاستراتيجي الليبي البارز محمود جبريل المقيم في امريكا حالياَ، ومن خلال هذين النصين المتشابهين اساساَ، 

م وادراك الاستراتيجية الامريكية على مستوى العالم ويمكن معرفة بماذا تفكر القوة العظمى حالياَ، يمكن فه

  . ولم أعثر لحد هذه اللحظة على نصوص اهم وأخطر منهما! وماذا تخطط؟

  :اهم ما جاء في قراءة محمود جبريل الاستراتيجية للاستراتيجية الامريكية في العالم هو الاتي

  

ستراتيجية مهمة يجب الاهتمام بها ودراستها لفهم الاستراتيجية الامريكية في العالم هناك كتب ا

 :وهي

   بريجنسكي--- رقعة الشطرنج الكبرى  -

  كيسنجر---- هل تحتاج الولايات المتحدة الى سياسة خارجية؟  -

  فوكوياما---- نهاية التاريخ  -

  هنتنغتون--- - صراع الحضارات  -

 رد وود وا---- بوش في حالة حرب  -

  ريتشارد بيرل-- -- هاية الشر ن -
 

  

 ايلول شكلت منعطفاَ تاريخياَ لاحداث تغيير كبير واساسي في السياسة الخارجية الامريكية في١١أحداث 

العالم خصوصاَ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، لذلك يجب دراسة وتحليل هذا الحدث بشكل يتناسب 

 .واهميته الاستراتيجية

  

 . ايلول١١عراق كان قد خطط له قبل احداث الهجوم على ال

  

 :هناك ثلاثة تهديدات تواجه الولايات المتحدة

  )تنظيم القاعدة(الارهاب الاسلامي  -

 امتلاك البعض لاسلحة الدمار الشامل -

  تصاعد الصين كقوة دولية يمكن ان تمثل تهديداَ للولايات المتحدة-              
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 :ا الاستراتيجية الامريكية على مدى ربع القرن القادمهناك ثلاثة مراحل ستمر به

مرحلة الوجود العسكري المباشر في مناطق التمركز الاستراتيجي لتحقيق الاحتواء  -

يمكن ان تستمر هذه ).المغرب- ليبيا- العراق-افغانستان(لقوى التهديد المحتملة في محور

كنولوجيا الامريكية الى مرحلة في هذا العام ستصل الت.  كحد اقصى٢٠٠٧المرحلة الى عام 

  .النضج والتكامل

 .المرحلة الوسيطة وهي مرحلة تغيير الوجوه الحاكمة في المنطقة -

المرحلة الثالثة والخطيرة وهي مرحلة تغيير النظام القيمي ومناهج التعليم لايجاد جيل  -

 .لاينظر الا الى الشرعية الامريكية
 
 

 .صيناهمية منابع النفط العراقية لخنق ال

  

 تأشيرة الى ١٠٥اسلوب تجفيف المنابع استخدم مع خطرالهند التكنولوجي، حيث تم اصدار 

 .المتخصصين الهنود خلال عام واحد

  

يجب الاهتمام بالنموذج القطري حيث خلال خمسة اعوام سيكون هناك نظام تعليمي موازي بالكامل 

 .للنظام التعليمي في الولايات المتحدة

  

 الولايات المتحدة ستكون مواجهة شعوب مع امريكا وليست مواجهة مع حكومات ، وهنا المواجهة مع

 .يبرز دور منظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات

  

الاستراتيجية الامريكية في جوهرها لاتتغير مع الجمهوريين او الديمقراطيين، وانما يمكن أن تتغير 

 .الاساليب فقط
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  ؟اتيجية الامريكية العالمية  من الاسترأين مصر

  
   ـ القاهرة نورالهدى زكي

  

أمريكا والشرق الأوسط، قضية فكرية أيديولوجية أم قضية استراتيجية، أسئلة تتعلق بالماضي أم تتعلق 

 أم مرحلة قد تشهد ،بالمستقبل، حلم إمبراطوري مشروع وممتد وغير قاصر علي الإدارة الأمريكية الحالية

 الديمقراطيون، ماذا يفعل العرب في المواجهة، وما تفسير ما أقدم عليه القذافي في إطار تراجعا إذا صعد

 الدكتور محمود جبريل الخبير الاستراتيجي ورئيس الرؤية الاستراتيجية الشاملة إذا صح التحليل الذي يقدمه

 مود محفوظ وزير الصحة، في حوار طويل أداره معه الدكتور محأحد البيوت الاستشارية المهمة في الإدارة

 .  الأسبق في مقر نقابة الصحفيينالمصري

إن الفهم الأيديولوجي لا يعنيه وإنما يعنيه الفهم : حدد الدكتور جبريل منهجه في الحوار منذ البداية وقال

وجي  فقد سمعنا الكثير عن سيطرة الإمبريالية علي السياسة الدولية والماضي وفقا للفهم الأيديولالاستراتيجي

أصبح صفحة مفتوحة والجميع يعلم ما جري وإن كانت بعض الأسرار تضيف شيئا للتاريخ، ولكن حول 

  المستقبل وما يحمله، فهو ينظر إليه 

 فعندما تتولي دولة قيادة العالم، وعندما يصبح حلم الإمبراطورية حلما مشروعا وممتدا بالمنظار الاستراتيجي،

 وإن التمهيد لهذا الحلم والتأسيس له والتعبير عنه قدمه ووضع ية الحالية،وغير قاصر علي الإدارة الأمريك

مشروع مستمر حتي وإن اختلفت طريقة لبناته ساسة ومفكرون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فهو 

،  تفوق كبير تملكه الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، وعندما ينطلق هذا المشروع منالأداء

وعندما يكون هذا التفوق في مواجهة الجميع بما فيهم أوروبا والصين واليابان وعندما يكون علي أمريكا أن 

 بصرف النظر عن غياب توظف ما لديها كأي إمبراطورية في التاريخ ملكت القوة وأرادت أن تملك العالم

ونحن نواجه ما لم نستعد المستقبل ، عندما تكون كل هذه الأمور مجتمعة الآن فنحن وجها لوجه أمام القيم

سؤال كان لابد أن يطرح في نهاية الحوار، ولكن وقبل ? لمواجهته ولا نعرف كيف تكون المواجهة فما العمل

أن نصل للنهاية سأل الدكتور محفوظ الدكتور جبريل عن الأسس التي بني عليها منهجه في التحليل 

متد الذي يملك العالم ويواجه الجميع وعن الإطار المرجعي لهذا الاستراتيجي حول المشروع الإمبراطوري الم

 . التحول الإمبراطوري

" رقعة الشطرنج الكبري" وهم برجينسكي في كتابه أربعة كتاب وأربعة كتبفي هذا تحدث الدكتور جبريل عن 

نهاية " كتابه وفوكوياما في" هل الولايات المتحدة في حاجة إلي سياسة خارجية"وهنري كسينجر في كتابه 

وفي هذا الصدد استرشد الدكتور جبريل أيضا   ".صراع الحضارات"وصمويل هانتنجنون في كتابه " التاريخ

" وود وارد " وهي المقتطفات التي نسبها "بوش في حالة حرب"في كتابه " بوب وود وارد" كتاب بمقتطفات من

  سبتمبر حيث يقول بوش " ١١"علي أحداث إلي اجتماعات مجلس الحرب الأمريكي بعد مضي ساعات قلائل 



 التحدي الصهيوني            )١(المتابع الاستراتيجي                   التحدي الامريكي
 

             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ١٣                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

إن هذه فرصة كبيرة، وأنه علينا أن نفكر في الأحداث كفرصة وأنني سوف أقبض عليها "وبالحرف الواحد 

 ". لتحقيق أهداف كبيرة

 لإعادة إن باول وزير الخارجية مثل الرئيس بوش رأي في الهجوم فرصة حقيقية: ويقول وود وارد أيضا

 وعبر ة في العالم كله لصالح الولايات المتحدة حتي لو تم ذلك عبر ضربات إجهاضيصياغة العلاقات

  .تحالفات

 ثلاثةوأضاف الدكتور جبريل أنه وفق منهجه في التحليل ومن وجهة نظر المسئولين الأمريكيين فإن هناك 

هو ما يطلقون عليه : ديدات، أول هذه التهأمور تأتي علي رأس التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة حاليا

، ولا ينحصر الإرهاب الإسلامي في عرف البعض متمثلا في تنظيم القاعدة وبن لادن" الإرهاب الإسلامي"

وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي في جماعات بعينها بل يتجاوز ذلك إلي فكر يكره أصحابه كل الديانات 

 امتلاك بعض الدول لأسلحة الدمار هو: هديدات ويكرهون كل شيء سوي أنفسهم، وثاني هذه الت،الأخرى

 تصاعد الصين كقوة دولية يمكن أن تمثل تهديدا للولايات هو: ، وثالثهاالشامل الكيميائية والبيولوجية والنووية

 . المتحدة

 ? لماذا اختاروا الإرهاب الإسلامي:ويسأل الدكتور محفوظ

، وحدد مريكية من وجود عدو محدد في الزمان والمكان لأنه يحرر صانع الاستراتيجية الأ: ويجيب المتحدث

فقط ظاهرة هلامية، ظاهرة ليست محددة في أشخاص ويستطيع أن يطاردها من أندونيسيا والفلبين إلي اليمن، 

  . ويمكن لأي استراتيجية أن تأخذ مداها

لاث مراحل تمر بها  إنه في حالة ثبوت دقة هذا التحليل فإنه يمكن الحديث عن ث:ويقول الدكتور جبريل

  . الاستراتيجية الأمريكية خلال ربع القرن المقبل

هي مرحلة الوجود العسكري الأمريكي المباشر في مناطق التمركز الاستراتيجي لتحقيق : المرحلة الأولي

لة ، وفي هذه المرح)المغربـ  ليبيا  ـ العراق ـمحور أفغانستان(الاحتواء لقوي التهديد المحتملة مستقبلا ل 

قاعدة عسكرية علي " ١٣٠"أنشأت الولايات المتحدة وبعد عام واحد من الحرب الأمريكية علي أفغانستان 

  ، ويشير إلي حدود الصين

 المقصود بالتهديدات المحتملة مستقبلا هي الصين والهند وأوروبا الموحدة ويتوقع أن تستمر هذه المرحلة أن

التكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلي  حيث تصل فيه ٢٠٠٧م ، ويحدد عا كحد أقصي٢٠٠٧الأولي حتي عام 

 التي لديها تكنولوجيا القرن العشرين في النووي مرحلة النضج الكامل الذي لا تستطيع أن تواجهه أوروبا

 تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين التي ستصل إلي والبيولوجي والكيميائي ولكنها لا تستطيع المواجهة أمام

 ". جيناتك نانو تكنولوجي روباتك"أي " GNR "ـ  وهي ما يرمز إليها ب٢٠٠٧لنضج الكامل في عاممرحلة ا

 العراق صاحب المخزون الاستراتيجي النفطيوفي المرحلة الأولي أيضا يقول الدكتور جبريل إن احتلال 

، وفي مبكر للصينيستهدف الخنق ال ٢٠١٩منه بحلول عام % ١٠الذي لن تحتاج الولايات المتحدة لأكثر من 

وهو الأسلوب الذي اعتمدته أمريكا " بتجفيف المنابع"المرحلة الأولي أيضا يشير الدكتور جبريل إلي ما يسميه 

إن التهديد الأمني من الهند :  ويقولفي استنزاف العلماء والمتخصصين الهنود في التكنولوجيا المتقدمة،

  وفي إطار سياسة تجفيف المنابع منحت الولايات ، الأوليللولايات المتحدة هو تهديد تكنولوجي بالدرجة 
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آلاف متخصص هندي في علوم التكنولوجيا المتقدمة في عام واحد فقط وذلك من " ١٠٥"المتحدة تأشيرات إلي 

، وفي هذه المرحلة الأولي من الوجود أجل استدراج واستنزاف هؤلاء إلي الولايات المتحدة الأمريكية

 أيضا لن تستطيع أوروبا الموحدة التي كان يعنيها برجينسكي وهو يتحدث عن أوراسيا في الأمريكي المباشر

لن تستطيع أوروبا " إن من يمسك بأوروبا الموحدة يمسك بالعالم: "وقال عنها" رقعة الشطرنج الكبري"كتابه 

 . ٢٠٠٧هذه مهما كان لديها من ترسانات عسكرية أن تقف أمام المارد الأمريكي في عام 

 ينتقل الدكتور جبريل في المرحلة الوسيطة من مراحل تحقيق المشروع الامبراطوري الأمريكي إلي ما يسميه

ويقول إن كثيرا من الوجوه مهما قدمت من تنازلات فلن تنفع مع اللون بتغير الوجوه الحاكمة في المنطقة 

 تغيير في المرحلة الوسيطة سيمكن الأزرق ولن تنفع مع متطلبات المرحلة الثالثة وعلي أساس ما سيتم من

مرحلة فيها نظام قيمي جديد لا يري فيه الطفل العربي إلا البدء فيما هو أكثر أهمية ويعني به المرحلة الثالثة، 

مرحلة تتغير فيها النظم التعليمية والتربوية والإعلامية ويطرح فيها نظام لطيف للغاية ، الشرعية الأمريكية

عو للتسامح، ومحور هذه المرحلة هو خلق نظام قيمي جديد عن طريق تفكيك وإعادة سيقولون عنه أنه يد

تركيب مؤسسات التنشئة الاجتماعية لتحقيق الهدف الأبعد وهو خلف أجيال تري في نفسها امتدادا للحضارة 

  .الغربية وفي شكلها الأمريكي تحديدا

، فماذا يعني بأن المطلوب في ليبيا والمغربار إلي وسئل الدكتور جبريل أنه في حديثه عن المرحلة الأولي أش

إنه : المغرب أكثر من قاعدة الصخيرات، وما تفسيره للخطوات الليبية الأخيرة في إطار تحليله هذا، وقال

يفضل أن يبدأ بقطر، لأن الحالة القطرية تخلق الآن لتكون نموذجا لما هو قادم، وأن الولايات المتحدة تعمل 

سنخلق من قطر نموذجا لدول : "عادة صياغة للدولة القطرية، وإن ارميتاج أشار إلي ذلك قائلاالآن عملية إ

، وعن طريق المدينة التعليمية الآن في قطر تتم عملية إعادة "المنطقة، وسنخلق من العراق ألمانيا الأخري

 . لدفاع في أمريكامن الأمن وا% ٧٠الصياغة، وتتولي هذه العملية في أمريكا المؤسسة المسئولة عن 

وفي إطار هذا فإن آيات القرآن مثلا أصبحت اختيارية ولا تُتضمن في الكتب وإنما في أوراق منفصلة، وفي 

، وانتقل الدكتور سنوات سيكون في قطر نظام تعليمي مواز بالكامل للنظام التعليمي في أمريكا" ٥"خلال 

ا عبر المرحلتين الأولي والوسيطة إلي الحديث عن ليبيا جبريل في إطار تصوره للمرحلة الثالثة والتمهيد له

والمغرب، فهو يري أنه حتي مع محاولة النظام في ليبيا أن يقرأ قراءة واقعية للتعامل مع أمريكا فإن هذه 

إن الولايات المتحدة تري في البترول : القراءة غير صائبة لسببين ليس بينهما ما لدي ليبيا من أسلحة أولهما

  ي إرثا أمريكيا وصناعة أمريكية الليب

 وإن ما حدث من قطيعة أمريكية عن البترول الليبي هو حالة مؤقتة لأنه حق مكتسب لأمريكا، بالدرجة الأولي

 لأن المنطقة الواقعة بين قاعدة هووليس وخليج سرت هي  ليبيا مطلوبة عسكريا لأمريكاوالسبب الثاني هو أن

الأمريكي المنخفض، وامتدادا لهذا الحديث عاد الدكتور جبريل إلي ما سبق أن أنسب منطقة في العالم للطيران 

إن ليبيا هي سرة : " عندما عرضت عليه سيناريوهات لحرب عالمية ثالثة فقال١٩٥٧قاله أيزنهاور في عام 

التي بالمواجهة وبالطبع يعني " البحر المتوسط وبالذات خليج سرت، وإن أي مواجهة ستبدأ في هذه المنطقة

، وتكون ليبيا مرشحة لاحتواء عدو محتمل في وسط أوروبا، هنا تكون يستطيع بها أن يحاصر وسط أوروبا

  المغرب مرشحة لاحتواء الجناح الغربي من أوروبا وهوقاعدة الصخيرات بما فيها من وجود عسكري في 
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ر في قاعدة الصخيرات، ، وما هو مطلوب أمريكيا من المغرب أكب أيضا عدو محتمل للولايات المتحدة

إذن قواعد عسكرية ووجود ، المطلوب هو وجود عسكري ضخم بقدر علي احتواء الجناح الغربي من أوروبا

 ". بالحنفية"عسكري في المغرب وليبيا، وأنابيب بترول تضخ أكثر في ليبيا وتمسك أمريكا 

 الامبراطوريات السابقة قد حملت معها وسئل المتحدث إذا كانت الكارثة مقبلة بالنسبة للمستقبل، وإذا كانت

إذا كان استمرار وتنفيذ الاستراتيجية :  وقال?فيروس فنائها فما هو فيروس فناء الامبراطورية الأمريكية

سبتمبر قد تحولت بالفعل إلي هولوكوست جديد بدأ " ١١"الأمريكية بنفس الأدوات ونفس الطريقة وإذا كانت 

فخلقت الأزمة روحا جديدة جعلت إنتاجية العامل الأمريكي تتجاوز  الأمريكي يؤتي ثماره داخل الرأي العام

، وإذا كانت ظروف المنطقة ساعدت بوش كثيرا، وإذا كانت حالة الآن نظيره الأوروبي ونظيره في كل مكان

ل ليبيا تعطي مصداقية أكبر للتوجه الأمريكي، وإذا كانت محاكمة صدام حسين لن تبدأ كما أتوقع إلا قب

، فمن المنطقي أن !?الانتخابات الأمريكية بشهور قليلة جدا إذا كان كل هذا صحيحا فما هي الروادع والكوابح

إن المقاومة العراقية نسأل عن فيروس فناء الامبراطورية، فمن المنطقي أيضا أن نسأل عن أجندتنا وتمايزنا، 

ن يوجد حظر إعلامي علي تصوير الجثث إذا تصاعدت قد تؤثر علي نظرة الناخب الأمريكي وإن كان الآ

ماذا لو : ، وإذا استطعنا أن نطور أجندة عربية مستقلة لا نرقص فيها علي الأنغام الأمريكية وتساءلالأمريكية

 . ?رجعنا لأجندتنا الأصلية

ات ماذا لو طرحت أجندة لا تكون فيها القضية قضية دينية وإنما تكون قضية سياسية وأن تكون لدينا أبجدي

للتفاوض تبدأ في نقطة تمايز في مصالحنا وأهدافنا، فليس من مصلحة أمريكا الآن أن تفرط في مصالحها 

الاقتصادية وتتركها دون دعم عسكري، فعلينا أمام هذا أن نبدأ بتمايز أهدافنا ومصالحنا وأجندة نعود فيها إلي 

 . الأصل

سؤال عن فيروس فناء الامبراطورية فإن عوامل ضعف أما القول بأن الامبراطوريات قد قامت ثم اندثرت وال

 وإن اختلفت آليات التعامل مع هذه الظاهرة بين المغالاة في التوسع: الامبراطورية الجديدة أبرزها

امبراطوريات اعتمدت علي الخيول ووسائل برية تقليدية كأدوات قهر عسكري، وبين المشروع الحديث الذي 

 . قدميعتمد علي أدوات فائقة الت

وسأل الدكتور محفوظ لماذا لم يتطرق التحليل لقوي أخري فاعلة هناك مثل أوروبا وآسيا، هي قوي لا تطرح 

 هو استراتيجية أمريكية استراتيجية الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وقال المتحدث إن الذي يطرحه الآن

  .يا بالتهميش ودور السعوديةمهددة فيها أوروبا والصين وأيضا ومهدد فيها الدور القائد تاريخ

 وسيكون الفرد في ستكون مواجهة الشعوب وليس الحكوماتإن المواجهة مع الولايات المتحدة : وأضاف

 ومصر تحتاج الآن وسيكون المجتمع المدني بمنظماته ونقاباته في هذه المواجهةالمواجهة وليست النظم، 

حة، تحتاج إلي تبني سياسة قائدة تجمع المقاومة ضد هذا لإعادة نظر في سياستها الخارجية من منظور المصل

  المشروع الأمريكي 

 إن هذه المواجهة تحتاج إلي وعاء فكري نتحرك من خلاله وفي هذا الصدد يأتي :ورد الدكتور محفوظ قائلا

 . علميا لدراسة ماذا نفعل وكيف نستطيع أن نعبر عن هذه التركيبة المستقلة دور النقابات والمجتمع المدني



 التحدي الصهيوني            )١(المتابع الاستراتيجي                   التحدي الامريكي
 

             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ١٦                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

وكيف يتحول الطرح الذي قدمه المتحدث إلي ورقة نقاش تقدم للمجتمع المدني في مصر وصولا إلي الإجابة 

  .ما العمل وكيف يمكن المواجهةعن سؤال 

هل يصمد تحليله أم تسقط هذه الاستراتيجية ! ?وسئل المتحدث عما إذا جاء الديمقراطيون إلي الحكم 

 واحد في الحالتين، وليس مصادفة أن الكتاب والسياسة الأمريكيين الذين وضعوا المسلسل: الأمريكية، وقال

أساس هذه الاستراتيجية الأمريكية ديمقراطيين وجمهوريين، الاثنان التقيا رغم الاختلافات والهدف واحد في 

 . الحالتين

فرط في حقوقها لو جاء الديمقراطيون قد تختلف الأدوات ولكن المخطط سائر لأن أي امبراطورية ت

ومصالحها فمعناه أنها تتعرض لعملية عدم تمايز في الألوان وهذا يؤدي إلي عملية انسحاب كامل فماذا نحن 

  فاعلون؟ مصر، وعرب وعالم ثالث؟

  مشروع أميركي يرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط

  أحمد منصـور: مقدم الحلقة

  جيخبير التخطيط الإستراتي: محمود جبريل :ضيف الحلقة

  ٠٤/٠٢/٢٠٠٤: تاريخ الحلقة

  ) تم حذف بعض الكلمات الغير ضروريةلقد: ملاحظة من المتابع الاستراتيجي(

بأن قرار الحرب علىالعراق لم يكن خاطئا رغم عدم كولن باول  أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي

امل، أثارت هذه التصريحات ظهور أدلة على وجود المبرر الرئيسي له حتى الآن وهو أسلحة الدمار الش

 إعلان وزير الخزانة الأميركي السابق بول أونيل، بأن الرئيس تساؤلات كثيرة لاسيما وأنها جاءت في أعقاب

الأميركي بوش وضع الأساس لغزو العراق فور توليه السلطة وقبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الرئيس الأميركي ات أونيل بأنه قد سار على نهج سلفه ، كما أن بوش رد على اتهامبأكثر من سبعة أشهر

فهل يعني ذلك أن ما حدث في أفغانستان والعراق لم يكن سوى نتاج لمخططات ، بيل كلينتونالسابق 

  إستراتيجية أميركية لم يكن الحادي عشر من سبتمبر وأحداثه سوى مبرر لوقوعها؟

 في حلقة اليوم على  المنطقة العربية والإسلامية نطرحهاتساؤلات عديدة حول الإستراتيجية الأميركية تجاه

 حصل على ١٩٥٢ولد محمود جبريل في ليبيا عام . خبير التخطيط الاستراتيجي البارز دكتور محمود جبريل

، وعلى الماجستير في العلوم ١٩٧٥البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 

، وعلى الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي ١٩٨٠ بكسبيرغ في الولايات المتحدة عام السياسية من جامعة

  وصناعة القرار من نفس 



 التحدي الصهيوني            )١(المتابع الاستراتيجي                   التحدي الامريكي
 

             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ١٧                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

، حيث عمل فيها أستاذا للتخطيط الاستراتيجي عدة سنوات، صدر له حتى الآن عشرة ١٩٨٤الجامعة عام 

مم وأعد دليل التدريب العربي كتب في التخطيط الإستراتيجي وصناعة القرار، قاد الفريق العربي الذي ص

، ثم تولى بعد ١٩٨٨ و١٩٨٧الموحد، وقام بتنظيم وإدارة أول وثاني مؤتمر للتدريب في العالم العربي عام 

ذلك تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في كثير من الدول العربية منها مصر 

   . والكويت والأردن والبحرين والمغرب وتونس وتركيا وبريطانياوالسعودية وليبيا والإمارات العربية

  الولايات المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي

أثار وزير الخارجية الأميركي السابق بول أونيل زوبعة، لم تهدأ بعد، حينما أعلن قبل : أحمد منصور

 وضع  بوش أن الرئيس الأميركيء منأسبوعين تقريبا في حوار تليفزيوني بعض ما نشر في كتاب ثمن الولا

 هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة كانت ستنفذ مخططاتها في الأساس لغزو العراق فور توليه الرئاسة،

  المنطقة سواء وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر أم لم تقع؟

خوذ عن تصريحاته الحقيقة حتى لو لم يصدر أونيل كتابه الذي صدر نيابة عنه وكان مأ: محمود جبريل

 إلى ١٩٨٧باعتباره وزير الخزانة الأميركي، إن أي مستقرئ وقارئ متتبع وراصد للأحداث في الفترة من 

 هي مفصل ١٩٩١ إلى ١٩٨٧ أبجديات العلاقات الدولية وتاريخ العلاقات الدولية تقول إن الفترة من ،١٩٩١

لبشرية تتصدر وتسيطر قوى شاملة ، مصير  لأن لأول مرة في تاريخ ا؟لماذاتاريخي في تاريخ البشر 

البشرية والكون الولايات المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة وسقوط سور برلين، تحولت إلى 

القطب الوحيد الذي يسيطر على مجريات العلاقات الدولية في العالم لم نكن مشغولين بذلك الأمر بما فيه 

  .الاقتصادية والتكنولوجية ين ومتخذين بالكامل في قضية العولمة تجلياتهاالكفاية لأننا كنا مستوعب

بصفة عامة في العالم حتى دارسي العلاقات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة لم يعطوا لهذا الحدث 

  .. ١٩٩١الاهتمام الكافي والتداعيات المحتملة له، إلا أنه بعد 

ع لم يكن متوقعا بهذه الطريقة وبهذه السرعة إلا أن تسارع الأحداث بعد  طبعا هذا السقوط المتسارع والسري

في كل مجالات الحياة، أصبح هو مصدر التركيز الرئيسي بالنسبة لكل العولمة ذلك وتجليات وتداعيات 

تحدة  لم تعط ظاهرة سيطرة الولايات المالباحثين والدارسين سواء في العالم المتقدم أو في دول العالم الثالث،

 لحد ١٩٩١ لهذه السيطرة من وتحولها إلى الدولة القطب عالميا الاهتمام الكافي من حيث التداعيات المحتملة

عتبرها على المستوى الشخصي إطارا مرجعيا لما يمكن اهذه الأربع كتب  صدرت أربع كتب رئيسية، ١٩٩٧

ثم جورج بوش الاب بيقها منذ نهايات فترة ي بدأت الولايات المتحدة تطتأن يعتبر الإستراتيجية الأميركية ال

  ..بيل كلينتون على استحياء ثم أخذت مجالها الأكبر في فترة جورج بوش
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الكتب الأربع هي كتاب فوكوياما نهاية التاريخ، كتاب بريغنسكي أحجار على رقعة الشطرنج الكبرى، كتاب 

؟، ثم كتاب صامويل هنتنغتون عن صدام هنري كيسنغر هل الولايات المتحدة في حاجة إلى سياسة خارجية

  الحضارات، ثم 

أخيرا في حوالي شهور القليلة ظهر كتاب ريتشارد بيرل عن ما يسمى نهاية الشر هذه الكتب محورها 

الرئيسي أن الولايات المتحدة الحقيقة في فرصة ذهبية لترسيخ هذا الموقع المسيطر على مجريات الكون 

  . لية تعظيما لمصالحها في شتى أنحاء المعمورةوعلى مجريات العلاقات الدو

    سبتمبر١١الإستراتيجية الأميركية وأحداث 

 في العلاقات الدولية والمتخصصين في العلاقات الدولية يفرقوا ما بين نوعين من الأسباب، الأسباب الرئيسية 

 دولة من الدولة إلى تحقيقها ثم ي تؤدي إلى صياغة الإستراتيجية سعيا لتحقيق أهداف كبرى، تسعىالتوالدفينة 

أو القشة اللي بتخلي الانكشاف الأول لبدء الإستراتيجية يعني طلقة ) Trigger Cause(هناك ما يسمى 

 الحادي عشر من سبتمبر كان هو القشة التي قسمت .تعطي إشارة البدء في تنفيذ الإستراتيجية.. تبدأ.. الزناد

ت موجودة وكانت جاهزة لو رجعنا إلى تصريحات بيل كلينتون قبل حتى  الإستراتيجية كانولكن، ظهر البعير

وصول جورج بوش نجده يتحدث عن الأمة الوحيدة التي تحتاجها الكرة الأرضية هي الأمة الأميركية، وكان 

يدعو إلى أن تقود الولايات المتحدة لا أن تهيمن على مصير البشر، رغم أن القيادة والهيمنة الخط الفاصل 

  . نهم خط واه وخط ضعيف للغايةبي

  معنى ذلك إن الإستراتيجية الأميركية إستراتيجية قديمة وليست وليدة الحادي عشر من سبتمبر؟ 

  .. ثلاثة أمور أعتقد من وجهة نظري الشخصية المفروض إن ننظر إليها

ات المتحدة؟ أنا هل الحادي عشر من سبتمبر من منظور الفهم الاستراتيجي هل هو فرصة أم تهديد للولاي

بالنسبة لي أنا رأيت فيه فرصة وثاني يوم لحدوث الحادي عشر من سبتمبر أنا نشرت في الأهرام بَعَثت بمقالة 

نُشرت بعد أسبوع كنت بتكلم أن الحادي عشر من سبتمبر يمثل فرصة ذهبية ونادرة وحقيقية في تاريخ 

  لى مستوى الكون الولايات المتحدة لأن تعيد صياغة العلاقات الدولية ع

 من المنظور البسيط والمنظور الضيق أقوله هو يهدد البشر في الولايات المتحدة، هدد أمن الولايات المتحدة 

ولكن على مستوى كيفية استغلال هذا الحدث لتعظيم مصالحه هي هذه النقطة التي لم ننتبه إليها، كان الحوار 

ئية من قام بالحادي عشر من سبتمبر؟ هل هو أسامة بن لادن؟ الدائر في كل صحفنا العربية كلها أسئلة جنا

؟ وإلا فيه ناس مدعومين هما اللي عملوا الحادي عشر من الموسادوإلا هي المخابرات الأميركية؟ وإلا هي 

  ..  تلك الأسئلة لم تكن أسئلة حقيقية ولم تكن أسئلة مهمةسبتمبر؟
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شر من سبتمبر يعني قبل مرور أربع وعشرين ساعة على  أنا مجرد أشير بشكل سريع إن في الثاني العا

  .. الحادي عشر من سبتمبر وهذا الكلام موثق في كتاب بوب وورد الأخير

 وسيستغل هذه رغم أن هذه فاجعة إلا أنها تمثل فرصة نادرة للولايات المتحدةيتكلم  بوش بالحرف الواحد كان

ية لمقتبس ما قاله بوش بالحرف الواحد في مجلس الحرب، الفرصة لتحقيق أهداف عظيمة، هذه الترجمة الحرف

أكد على نفس الكلام كولن باول بعد يومين ثم رمسفيلد الذي كان يتحدث رغم الدماء الأميركية التي سالت، 

  فإنما سيتم تحقيقه من 

   ..وي تلك الدماء التي بذلتأهداف عظيمة للولايات المتحدة على مدى القرن تسا

مشاركة في اللو عرفنا الناس ) Ban American Project(التسعينات طلع ما يعرف بالـ لأن في نهاية 

،  كوندليزا رايس، ديك تشيني، ورمسفيلد هو مشروع القرن الحادي والعشرينالذيصياغة هذا المشروع 

  الثلاثة الأساسيين من اليمين الأميركي المتطرف كانوا من مهندسي ما يعرف بما يسمى

)Ban American Project) ،(Ban American Project ( قبل حتى بداية الألفية الثالثة كان الإعداد له

  ١٩٩٩سنة 

  .. فرق بين ثلاث مراحل رئيسيةا  طرحته الذي في الطرح والاجتهاد الشخصي 

المرحلة الأولى هناك إمكانيات متاحة لدى الولايات المتحدة لتحقيقها وأرى مرصودة تقريبا من سبع إلى  

، هذه المرحلة هي المستقبل المنظور، لديها الإمكانيات، لديها الاقتصاد، ولديها التكنولوجيا، شر سنواتع

 هي ثقافة الماكدونالدز المسيطرة عالميا لتحقيق هذه الإستراتيجية، الولايات المتحدة رأت أن ،ولديها الثقافة 

ى على مستوى الأنظمة المحلية لما يصل أي هناك فرصة لإعادة صياغة العلاقات الدولية في الكون، أي حت

محاولة ترسيخ أركان ) Consolidation of Power(زعيم إلى سدة الحكم أول شيء يعمله ما يسمى بـ 

 لها هذه الفرصة التاريخية، من حقها من وجهة نظر المصلحية جاءت الولايات المتحدة عندما ،حكمه

 في القرون السابقة كان الحاكم نحنتوى المعمورة، باعتبار الأميركية أن ترسخ أركان هذا الحكم على مس

الآن المدى للقوى العسكرية الأميركية مدى .. يقول أن مدى نفوذي ومدى مطالبي أين تتوقف مدى مدفعيتي

فهي إستراتيجية شاملة شمولية على مستوى المعمورة، فالقوى المحتملة التي يمكن في المستقبل ..كون

  .. الولايات المتحدة وأن تهدد ترسيخ هذا النظام الكوني الجديد يأتي من مصدرين أساسيينالمنظور أن تهدد 

 بدأت  التي المصدر الأول هو الصين والهند بالدرجة الأولى ، والمصدر الثاني هو في أوروبا الموحدة

ايو القادم  في مالذي سيناقشتباشيرها الأولى في الظهور خصوصا مع بوادر ظهور دستور أوروبي جديد 

  ..بإذن االله
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  الإرهاب الإسلامي

نهاية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار اللكن المسار سار في غير ذلك، المسار في : أحمد منصور

 بالخطر الأخضرالتسعينات والأميركان تحديدا ما يسمى برلين ظهرت في كتابات كثير من الغربيين في بداية 

أو الخطر الإسلامي ثم جاء كتاب صامويل هنتنغتون حول صراع الحضارات ليرسخ هذا المفهوم ويثبت أن 

إذا كانت الصين والهند من ناحية، وإذا كانت أوروبا الموحدة من ناحية أخرى في المفهوم الإسلام هو الخطر، 

 الخطر الكامن الذي يهدد الولايات المتحدة فلماذا تحديد الخطر الإسلامي واختياره كهدف الاستراتيجي هما

  أساسي لاستهدافه من قبل الولايات المتحدة؟ 

سؤال رائع، استراتيجيا الإستراتيجية بشكلها الشمولي شكلا ومضمونا الحقيقة، تُعنى بمناطق : محمود جبريل

تكلم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الشيوعية ال تتكلم عن مناطق، فأنا لما تتكلم عن دولا لا تعنى بدول، يعني 

  أو الماركسية 

ليس هناك من قوى أخرى ممكن أن تحل محل هذه الأيدلوجية الأممية إلا الإسلام كانت أيديولوجية أممية، 

 بالتطرف الإسلامي ختار الإسلام كظاهرة أو ما يعرفاكديانة، تواجده الأممي في كل بقاع الأرض، لما أنا 

 الشبح يتيح التحرر للإستراتيجية من قيود مثلبدلا من تجسيده في دولة ما أو في مجموعة ما، هو ظاهرة 

  ..الزمان والمكان، فيمكن للإستراتيجية أن تمتد بحثا وراء هذا الشبح في أي مكان من أرجاء المعمورة

 يكون المبرر مستمرا للتواجد، ممكن أتواجد في مقصود أن يكون هناك شبح ويطارد باستمرار، حتىال اذن

إندونيسيا ممكن أتواجد في كينيا ممكن أتواجد في اليمن، ممكن أضرب سيارة في اليمن في أحد شوارعها، 

، بعد سقوط الاتحاد لأن الإرهاب حل محل الاتحاد السوفيتيجري وراء سبب أنا أعلنته، اكله لأن أنا 

ركي كان في متاهة، لأنه لم يتعود في تاريخه أن يدرك ويتعامل مع دول العالم السوفيتي صانع القرار الأمي

، وبالتالي بعد سقوط الحرب العالمية الثانيةالثالث وبل مع دول العالم قاطبة، بمعزل عن الاتحاد السوفيتي بعد 

اسة الخارجية فترة الخمس ست سنوات الأولى كان هناك متاهة وتخبط حقيقي في السيالاتحاد السوفيتي ، 

  ..  في التعامل مع دول العالم الثالث، الإرهاب حل هذه المعضلة.. الأميركية

يعني معنى ذلك الإرهاب سيظل الآن شبح مستمر حتى تستمر الولايات المتحدة في الحرب : أحمد منصور

لولايات المتحدة يمكن التي انتهت فعليا بسقوط الاتحاد السوفيتي، ولكنها بدأت الآن بشكل فعلي معنى ذلك أن ا

  أن تشارك هي في صناعة الإرهاب المضاد حتى تستمر في حربها؟ 

هذا كلام صحيح لأن هناك ثلاثة أسباب تدعم هذا الكلام، الإرهاب لم نصل إلى تعريف محدد : محمود جبريل

  .. له حتى الآن

  الدولي لمصطلح الإرهاب ولم  والأمم المتحدة تسعى جاهدة لوضع تعريف يتفق عليه المجتمع ١٩٧٦ من سنة 
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يستمر ويمكن ان نصل لهذا التعريف، اثنين الإرهاب يخدم الإستراتيجية يحررها من مفهوم الزمان والمكان 

هو تطرف سياسي موجود .. بطبيعته هو تطرفالارهاب جري وراء الإرهاب، ا وأنا ٢٠٥٠إن شاء االله لسنة 

  وجود في أوروبا، فلماذا يختار الإرهاب الإسلامي؟ في إسرائيل موجود في الولايات المتحدة، وم

لأن الإرهاب الإسلامي أممي أو ما يعرف بالإرهاب الإسلامي الإسلام كظاهرة التطرف الإسلامي هو يدور  

يدور على شبح أمم موجود في كل أماكن الدنيا موجود في الصين موجود في الولايات المتحدة  على حركة،

 في السعودية موجود في اليمن موجود في كل مكان، لكن لو قال السعودية أو قال موجود في مصر موجود

مصر أو قال ليبيا يبقى حدد نفسه مكانا وزمانا بضرب هذه الدولة والقضاء عليها لو قال الإرهاب في العراق 

  ..صدام حسينما قال الإرهاب قال 

ي هي المرحلة الأولى من الإستراتيجية خلق تعامل حرب كونية لكن تخدم  الحرب في هذه الفترة الأولى ال 

  ..مراكز تواجد عسكري استراتيجي في مفاصل محددة من المعمورة

  د الإرهاب ذريعة، المبرر الحقيقي هو احتواء أوروبا الموحدة والصين والهن

ديد المحتمل الحقيقي هو من هذين المصدرين ليس من الإرهاب الإسلامي وليس ما يعرف بالتطرف لأن الته

، التطرف الإسلامي والتطرف الديني في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وفي أوروبا طول الإسلامي إطلاقا

  .. عمره موجود، والتطرف السياسي طول عمره موجود تاريخيا في تاريخ البشر

لكن إحنا لو افترضنا رغم إن ويسلي كلارك أدلى بتصريحات مضادة، لو افترضنا أن القاعدة : صورأحمد من

هي التي نفذت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكما اعترف بعض قيادتها في هذا الموضوع فهي التي 

  شكلت خطرا مباشرا على الولايات المتحدة وليس الصين والهند وليست أوروبا الموحدة؟ 

أسامة بن لادن أو القاعدة أو أي مجموعة متطرفة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية هي : ود جبريلمحم

ي أعطى حرية حركة للفرد ولجماعات المجتمع المدني والتنظيمات ذنتاج للمسرح الجديد لظاهرة العولمة ال

ي ظهرت في تية بمفهوم التقليدي الي حاصل بينهم هو صِدام ما بين الدولة القومذالمدنية المختلفة، فالصدام ال

 ممثلة في الولايات المتحدة، وما بين تجليات العولمة التي أتاحت حرية حركة للأفراد كأفراد مؤثرين ١٦٤٨

  .. على مسرح السياسة الدولية

  القوى الموازية للولايات المتحدة

 تهديد عندما يملك أسباب التهديد، الطرح الحقيقي بالنسبة لي والمنظور الاستراتيجي أيضا، أن طرف ما يشكل

 لو نظرت للصين اليوم وعلى مدى حقبة كاملة متوسط معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في فترة من

، %٩,٣ ٢٠٠٤بشكل ثابت، من المتوقع أن يكون معدل النمو في سنة % ٩ تعدت ٢٠٠٠ إلى سنة ١٩٩٠

  كان مسار الحديث والتركيز الحديث هي الصين وما..  فقطي من حوالي أسبوعينلذمؤتمر دافوس الأخير ا
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 ستمثله الصين مستقبلا، غولدن ساكس أحد الاقتصاديين المعروفين نشر دراسة اقتصادية مستقبلية تتوقع أن 

 الأكبر الذي الاقتصاد العالميالصين في الثلث الأول من هذا القرن ستتجاوز الولايات المتحدة لأن تكون 

   ٢٠٤٠ بول كيندي يقول سنة  مثلخلال الثلث الأول فيه بعض مستقبلين..يشكل مجرى الاقتصاد العالمي

ى  الهند والصين سيشكلان أو سيكونان قو٢٠٤٠بول كيندي في برنامجنا بلا حدود قال : أحمد منصور

  .. موازية للولايات المتحدة

خلق سوق مشتركة بينها وبين اليابان والهند .. توجهات الصين الآن في آسيا هو خلق سوق: محمود جبريل

الأعداء اللدودين التاريخيين، الآن فيه نوع من الترابط العضوي الاقتصادي ما بين العمالقة الثلاثة، أنا 

الجرارات الزراعية في العالم تنتج في الصين اليوم، .. اتمن الجرار% ٨٢ بعض أرقام بسيطة ساعطي

من ألعاب الأطفال الـ % ٧٠ي نتكلم عليها، تفي اللحظة ال.. من الساعات تنتنج في الصين اليوم% ٧٥

)Toys (تنتج في الصين..  

ن بالضبط بتنتج في الصين، فأنا الآن في موقف أ% ٥٢من الحواسيب والهواتف المحمولة % ٥٠ عالميا 

الشركات ) Multi-National Corporations(هناك هجمة حقيقية من عتاة الاقتصاد العالمي هما الـ 

متفجر اقتصاديا الكيان الحقيقي .. متعددة الجنسية للاستثمار ثم إعادة الاستثمار في هذا السوق الصيني المتفجر

في حالة غليان لأول مرة في تاريخ ) Over Heated(اليوم للصين أن الاقتصاد الصيني أصبح يقولوا عليه 

.. البشر تلجأ دولة من الدول إلى إصدار قيود على الاستثمار بدلا من إصدار سياسات تشجيع على الاستثمار

  ..أول مرة هذا الكلام من شهرين فقط

 مليار دولار، ٤٤,٢ آسف كانت الاستثمارات في الصين ٢٠٠٢، ٢٠٠٣السنة الماضية .. من الهجمة الشديدة

 مليار دولار هذه قفزات رهيبة مما اضطر الصينيين إن هذه الهجمة إن الاقتصاد ٥٥,٧ تعدت ٢٠٠٣سنة 

الصيني لم يعد قادر على استيعاب هذا الفوران الاستثماري وهذا النمو السريع في الاقتصاد، ليه هذا الشيء؟ 

  ..هذا مهم

قتصاد الأميركي بدأ يصل إلى قمته من ناحية النمو الا. لأن انهيار الاتحاد السوفيتي سببه الأساسي الاقتصاد 

من مجمل ما ينفق عالميا على ما يعرف بالبحوث % ٥٥، الولايات المتحدة اليوم أكثر من ومن ناحية العطاء

والتطوير في مجال التكنولوجيا، الولايات المتحدة كانت تريد أن تحتفظ بهذه السيطرة التكنولوجية واحتكار 

كنولوجيا لابد لها من اقتصاد متحرك على الأقل نصف حركة نمو اقتصاد الصين حتى تستطيع بعض أنواع الت

  .. على الأقل

 أحد الأسباب الرئيسية لعدم ان الصين سندات في الخزانة الأميركية يعني اشترتها مليار ١٥٠ الغريب أن 

  .. ت خزانة أميركية مليار سندا١٥٠ الصين اشترتهاالإفلاس الفعلي الأميركي هو وجود سندات 
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  يعني الصين أيضا يهمها أن تبقى الولايات المتحدة دون انهيار في المرحلة هذه؟: أحمد منصور

في المرحلة الحالية، لأن الصين الآن تكنولوجيا طالعة بسرعة الصاروخ وابتدأت تتحالف مع : محمود جبريل

  .. تحدةالهند تكنولوجيا تمثل مصيبة بالنسبة الولايات المالهند، 

 ألف فيزا سنويا للهنود ١٠٥لأول مرة الولايات المتحدة تتيح من خلال قوانين الهجرة والجنسية ف 

   ٢٠٠٦المتخصصين في مجال تقنية المعلومات ولمدة خمس سنوات لحد سنة 

نفس الشيء ؟ محاولة تجفيف المنابع التكنولوجية التي يمكن أن تهدد التقنية المتفوقة الأميركية مستقبلا، ماذال

ت مجلة التايم ثلاث أعداد مضت كان على الغلاف الرئيسي هجرة العقول الأوروبية رأييحدث في أوروبا لو 

  .. أو تقنية المعلومات إلى الولايات المتحدة العدد الأخير من التايم يقول أربعمائة ألف عالَم) IT(في مجال 

  .. ت فقطولايات المتحدة خلال سبع سنوافي تقنية المعلومات الآن طلعوا من أوروبا وصلوا لل

 تسهيلات أكبر، حوافز مادية أكبر، وإمكانيات معامل وبحوث أكبر، إضافة إلى لأن الولايات المتحدة تقدم

  .. ي موجودة في فرنسا وألمانيات المثلهرب من البيروقراطية 

؟ ماذاعرف بثنائية قطبية الحركة بمعنى  فالولايات المتحدة لجأت في المرحلة الأولى من إستراتيجيتها إلى ما ي

  إنها 

 في حركة مزدوجة واحد وجود تمركز عسكري في مناطق مفاصل وأنا محددها بأفغانستان العراق ليبيا ذهبت

   ..الأربع مناطق دول في غاية الأهمية استراتيجيا للولايات المتحدة.. المغرب

  التواجد العسكري الأميركي في الوطن العربي

تكلم  أ أنا الآنانظرلو هذا التحليل صحيح فإن الولايات المتحدة سيكون من مصلحتها، .. التواجد العسكري

كي، ليبيا  صانع الإستراتيجية الأميركان نفسي مأضعي ما يمكن أن تكون عليه أنا لذهذه الاستقراء والتداعي ا

   اسمها ١٩٥٧معروفة تاريخيا ظهرت خطة إستراتيجية في سنة 

)Drop Shot ( سيناريو في ذلك الوقت أيام احتواء الاتحاد السوفيتي واحتواء واضعطلعها ايزنهاور كان 

وسط الشيوعية، أن الاتحاد السوفيتي يكتسح أوروبا ثم بعد أوروبا يتجه إلى منابع البترول في منطقة الشرق الأ

المنطقة المؤهلة في منطقة البحر المتوسط أن ) Drop Shot( كان يقول بالحرف الواحد في الـ ايزنهاور

ا في خليج سرت إضافة  وتحديدلبدء التصدي لهذا الهجوم السوفيتي المحتمل حرب عالمية ثالثة هو من ليبيا

على السواحل الليبية كان معروف تاريخيا إنه هو من أفضل الظروف .. إلى أن ظروف الطيران في المنطقة

للطيران المنخفض اللي هو بيتم التدريب الطيران العسكري عليه في ذلك الوقت وبالتالي كانت قاعدة ويلس 

  خارج الولايات المتحدة، المغرب هي..في فترة من فتراتفي ليبيا من أهم القواعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية 
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سواء كان التواجد في سقراتة أو في سيدي سليمان درب الآن أكثر من ثلاثة  أيضا نقطة ارتكاز كبيرة جدا 

ي تحاول ذي هي التعاون العسكري المشترك والتدريب الت، ال١٩٩٣آلاف عسكري مغربي بعد اتفاقية 

المتحدة بعد زيارة الملك محمد الأخير محمد السادس الأخيرة للولايات المتحدة، بدأ هناك ، الولايات ..تدعمها

 يثير فرنسا جاك شيراك صرح بهذا صراحة لأنه هذا و المغرب؟ماذا الاستقطاب الاقتصادي للمغرب لنوع من

ا إن هما الأميركان الآن الولايات المتحدة بعد زيارات باول الأخيرة في منطقة شمال أفريقيا ابتدوا يحسو

 ميل فقط، الارتكاز ١٢ ميل فقط عن إسبانيا، ١٢ي تاريخيا منطقة نفوذ، المغرب تيلعبوا في المنطقة ال

 يكون اً ان لازمليسالعسكري في المغرب وعلى فكرة التواجد العسكري قد يكون تواجد عسكري باتفاقات 

  تفاق طرفيوا.. ممكن يكون باتفاق..  ما تم في العراقمثلباحتلال 

وصرح بهذا أيضا سيف الإسلام القذافي قال إنه يمكن أن يصل الأمر إلى وجود اتفاقات ما : أحمد منصور

  . بين البلدين بعد ذلك

  .. ثم كُذب ذلك، االله أعلم حقيقة الأمر لكن: محمود جبريل

نفسي ما دامت هذه أنا بالنسبة لي، هذه من وجهة نظر أميركية أنا عارف الأجندة المفروض إن أنا أعد 

  .. احتياجاتهم كيف أصوغ خطابا مختلفا وأدواتا مختلفة للتفاوض؟ وخطاب مختلف للتعامل

 طن من المعدات راحت بحالها لأميركا ٢٥لم يكن هناك تفاوض يعني القراءة بتقول أن هناك : أحمد منصور

  .. هناك فيها مافييش هناك تفاوض

لان رة الأميركية إن إحنا نشوف نصف الكوب الفارغ فقط ليش؟ هناك فرص أن هذه السيط: محمود جبريل

  ..قراءتنا لما حدث هي قراءة أيديولوجية

   الخطر الذي يهدد الإستراتيجية الأميركية

  ..  قاعدة عسكرية أميركية على حدود الصين١٣٠هناك   على احتلال أفغانستان كانةبعد أفغانستان سنة واحد

فهناك نوع من الطوق ..  قاعدة عسكرية وهذا كلام نشر في الحياة، ليس من عندي في جريدة الحياة١٣٠

   . الصينتضربه الولايات المتحدة في محور

لديه إمكانيات النمو الآن ما يمكن أن يشكله هذا الطرف في المستقبل بالإستراتيجية ليست معنية بالآن، معنية 

  هو قط لكن لديه الإمكانيات لأن يصبح نمر 

   قاعدة هذه في أي مناطق؟ ١٣٠الـ : أحمد منصور
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كلها على حدود الصين وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، والنفط ومخزون النفط في تلك : محمود جبريل

  . المنطقة والذهب معروف للجميع

ليها حتى تعمل ايعطي  الجمهوريات مهمة كيف لايات المتحدة في جورجيا مؤخرا وتدخل الو: أحمد منصور

  .. عملية تطويق بالدرجة الأولى

 نريد أن نفهم الخطوات السياسية حينما المشاهد الآن يرى أن وزير الخارجية الأميركي أهتم حن يعني ن

 الخطوات، نريد أن نفهم في وذهب إلى جورجيا، إن فيه اعتراض من السوفيت أو من الروس على بعض

إطار التصور الاستراتيجي كيف تتم حينما نسمع خبرا كيف نفهم هذا الخبر في إطار التحرك الاستراتيجي 

  الذي تتحدث عنه؟ 

 تستكمل الصورة لأن أنا سلطت لكيلو سمحت لي إن أستكمل شيء واحد بالنسبة للصين : محمود جبريل

التقارير الآن تقول أن التكنولوجيا الصينية في اطراد أكثر بكثير مما كان عليها الضوء اقتصاديا، تقنيا كل 

، المؤشرات ٢٠١٠متوقعا لها كان متوقع أن التكنولوجيا الصينية تعتبر من التكنولوجيا المتقدمة ممكن مع سنة 

 متوقعا قبل الأولى تقول إن هذه التكنولوجيا بدأت في التحقق وفي مستوى من التقانة في المنتجات لم يكن

بصورة نمطية، الصين ) Sterio type(من كنا قد اخذناه  الذيوالكلام .. وبدأ يظهر في السوق الآن٢٠١٠

لديها جيش جرار بالملايين، لديها صواريخ باليستية عابرة القارات ممكن أن تصل إلى قلب الولايات المتحدة، 

و أكثر من مليار وأربعمائة مليون الآن، هذا المارد ي هذفأنا كقارئ إستراتيجية أميركي أقول هذا المارد ال

لديه هذا النمو الاقتصادي الرهيب هذا الانفجار الاقتصادي الرهيب ولديه هذه التكنولوجيا المتسارعة في 

نموها، وبدأ يتحسس مواقع أقدام في مناطق مختلفة وآخرها زيارة رئيس الصين إلى مصر هذه الزيارة أنا لو 

  ..قارئ

للهند التي لم تلق الاهتمام الكافي شارون  صانع إستراتيجية أميركي أهتم بها اهتمام شديد جدا مثل زيارة أنا لو

عربيا، هذه الزيارات يعني زيارة شارون للهند على مستوى التحالف التقني يعني عربيا المكون المعرفي في 

في المنتج % ١عربية لم يصل بعد إلى  دولة ٢٢المكون المعرفي لـ % ١٢الصناعات الإسرائيلية تعدى الـ 

إن أسس التنافس وأرضيات التنافس وعوامل التنافس بعيدة جدا عما تطلق ان اوضح  اريدالعربي، فيعني أنا 

  ..  إرهاب إسلاميليسعليه الولايات المتحدة إرهاب إسلامي و

مؤشرات أوروبا الموحدة رغم إن  عملنا مقابلة لأسباب التهديد المحتملة في أرقام تدعم هذا الشيء فيه فلو 

  .. ي هي إسبانيا المملكة المتحدة إيطاليا وبولنداتالولايات المتحدة عملت فيها أربع نقط تفرقة ال

دستور الاتحاد الأوروبي للوجود ..  أربعة خوازيق لكن في مايو القادم هناك احتمال حقيقي أن يظهر اتحاد

مقول عنها قد تكون حقيقة واقعة كتنظيم عسكري موازي للحلف ولو ظهر فإن اتفاقية الدفاع المشترك ال

  .. الأطلسي التاريخي المعروف تاريخيا
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  ..  معروف إن الاقتصاد الأوروبي واليورو سيشكل خطر اقتصادي حقيقي الخطر٢٠٠٧ في عام

  .. الأميركية أن هناك مبررات حقيقية واقعية للشعور بالتهديد وبحالة ترسيخ أركان القوى والسيطرة يعني

% ٧٥تحكم في منابع النفط، هذه المنطقة لا زالت احتياطيها من الاحتياطي العالمي زاد بشكل أكثر من ال اذن

 أن الولايات المتحدة لن تحتاج من نفط هذه المنطقة ٢٠١٥مع سنة .. من الاحتياطي العام لديها، معروف أن

  %.. ١٠شمال أفريقيا والشرق الأوسط لأكثر من 

قي كله راح لآسيا وأوروبا فهو خنق مبكر لهذه الاقتصادات أنا لما أتمركز وعسكرياً وسياسياً أمسك هذه البا

  ..تحكمأ الذيالمنطقة يبقى أنا

 في مجال القطاع الخاص العربي لابد أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة فترة الثلاث أربع شهور، أن العاملين

الح الصين عن النفط في المنطقة بأي سعر كان توريد النفط هناك بحث مستميت من شركات عديدة لص

؟ لأن وتيرة النمو المتسارع محتاجين نفط بكميات أضخم وأكبر بكثير مما كان متوقع في السابق ماذاللصين، ل

لأن النمو فات المعدلات اللي كانت متوقعة بكثير يعني فهو أنا لما أمسك هذه المواقع ليبيا والجزائر النفط 

لغاز، الجزائر الآن الخامسة على مستوى العالم الرابعة تصديرياً، ناس تقول لي لا التواجد العسكري ممكن وا

 من صالحهم لا  ليسيكون في الجزائر برؤيتي أنا لا، الجزائر التواجد الإسلامي فيها قوي جداً الأميركان

  ..يتواجدوا في الجزائر ولا يتواجدوا في مصر

منطقة عازلة ما بين هاتين الكتلتين ) Buffer Zone(ة ليبيا بالنسبة لهم يسموها  مناطق آمنن عبحثواي

 تيار إسلامي قوي، يعني لو هاتين الكتلتين حصل بينهم ا فيهملتانالسكانيتين الضخمتين الجزائر ومصر ال

للولايات المتحدة ح جماحه فليبيا بتمثل أهمية إستراتيجية يكب.. اندماج فالتيار الإسلامي لا يمكن إن  يكبح

وأن يستثمره أنا أستثمر حاجة الآخر وأعظم منافعي ومصالحي من  وبالتالي على صانع القرار أن يدرك ذلك

  ..هذا الاحتياج

مع أن بيديه أن .. لما يصنع القرار أصلاً كلم عن صانع القرار العربي لأن صانع القرار العربي للأسفأت

  . فيها إن صانع القرار العربي يستطيع أن يصنع قرارهاشعر انترة أنا يصنع القرار لأن هذه الفترة أكثر ف

ي يروج له الآن ذسنأتي لهذا ولكن الآن الخطر المرئي الأهم هو الخطر الإسلامي الخطر ال: أحمد منصور

هو الخطر الإسلامي الخطر الظاهر إعلامياً الآن هو الخطر الإسلامي والحرب على الخطر الإسلامي أو 

اب الإسلامي تجاوزت حدود العمليات المسلحة وما يطلق عليهم الإرهابيين إلى الحرب إلى الحجاب في الإره

، الحرب على كل المظاهر في كثير من الدول، أوروبا الآن هي الأخرى ذلكفرنسا، الحرب على اللحية ك

معلنة الآن على خطر بدأت دول مثل بلجيكا وغيرها وألمانيا تفكر في قضية حظر الحجاب، فهذه الحرب ال

  ي يهدد أميركا بشكل مباشر هم الإسلاميون؟ذغير مرئي وخطر شبه وهمي، أما يعتبر فعلاً الآن ال
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  برؤيتي أنا لا: محمود جبريل

المبرر لأن حرب أميركا حرب .. ي يهدد أميركا فعلاً أسباب تهديد تحدثنا عنها، الإسلاميين هم المبررذال

 تعاملنا مع الموضوع ووسائل إعلامنا أيضاً تناولت هذا الموضوع نحنلأسف  حرب دينية لوليستسياسية 

كاء هذه الروح وهذه اذوهو بوش ساعد في ذلك بسبب خلفيته اليمينية وخلفيته الدينية المعروفة ساهم في 

أرضية  كان لدينا الكثير هناك نحنالنظرة لكن في حقيقة الأمر الدوافع الأميركية هي دوافع سياسية محضة، و

للتحالف مع أوروبا في ذلك للتحالف مع الصين للتحالف مع الهند والتحالف مع اليابان بأن ندفع باتجاه مقولة 

حتواء، لكن للأسف إحنا خنقنا نفسنا في خانة للاأن الخطر هو خطر عليكم أنتم، إحنا مجرد أرض تستغل 

كأننا صدقنا فعلاً .. م هو دين تسامح والإسلامالدفاع عن الذات وتبرير لا أن الإسلام بريء من ذلك والإسلا

 المسلمين بوضعهم الحالي أو العرب -الإسلام شيء ثاني- الإسلام المسلمين ليسأن الإسلام بوضعه الآن 

  ..يمكنهم أن يشكلوا تهديداً لأي أحد لا يملكون مصادر القوةلا بوضعهم الحالي 

يسمى ما بين قوسين الإرهاب الإسلامي هو يشكل خطر على الآن نحن مهزومين ذاتياً ومصدقين فعلاً إن ما 

  ..الغرب وعلى الولايات المتحدة وذلك غير صحيح بالمرة

نشكل خطر اقتصادي ولا خطر عسكري ولا خطر تقني؟ يعني هذه المصادر سنشكل خطر؟ سمن أي منظور 

  . حضارةدي تقيم حضارة أو تهدتال

  .إلى أدوات حضارية تستطيع أن تساهم في بناء حضارة العصر. . لا يشكل أي خطر قبل أن يتحول إلى فكر

  ..لا يمكن أن نشكل خطر بوضعنا الحالي على الولايات المتحدة ولا على أوروبا ولا على حضارة العصر

 حكوماتنا وقعت ضحية لفهم عن ذاتها فهم الأميركان، هي قراءة خاطئة من وجهة نظري أنا، أن الولايات 

هي رئيس العصابة على مستوى العالم هي تتحكم في مجريات الكون أن أعتقد ورغم إن هذا المتحدة أصبحت 

 كدول ضعيفة في العالم نحن من سبتمبر لو نظرنا له ١١ربما قد يكون مبكر في طرحنا بالأمور، أن 

  الإسلامي والعالم العربي من 

  .ن فرصة وكنا نتعلم منه الكثير نمثله مان منظور التهديد، لهالنا ما لا يمكن ليسمنظور الفرصة 

 أي جسم آخر نحن لم مثل  مثلهاعلمنا أن أميركا قابلة للانكسار، علمنا أن أميركا قابلة للألم قابلة للاشتعال

تطيح فينا عمال على سنعمل؟ ماذاسني ركزنا عليه، أن الولايات المتحدة الثأر والانتقام ذننتبه إلى ذلك كل ال

 المظلوم، فقدمنا صكوك الغفران وطلب الغفران حكوماتا وأفرادا، والمبايعة للشرعية خذ الظالم معسنأبطال، 

رؤساء النظم أعطتها المظاهرات في الشوارع وصورتها لم تعطها ي تالأميركية شرعية الحركة الأميركية ال

ذه فرصة قد كاميرات التليفزيون، لكن للأسف الدرس الحقيقي كان أن الضعيف لديه فرصة للحركة رغم أن ه

  ..نختلف عليها أخلاقياً هل هي فرصة
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نبه ليها بول كيندي المؤرخ الأميركي أيضاً وقال إن أميركا بعد الحادي عشر من .. لا نبه لها: أحمد منصور

 سقطت بأسلحة بسيطة ى، وذكر أن كثيراً من القوى العظمالحدي عشر من سبتمبرسبتمبر ليست أميركا قبل 

   ..من قبل قوى ضعيفة

  بالضبط: محمود جبريل

 يعطي مفهوم أيضاً الذي تشير إليه إن عملية الانكسار من قبل سلاح بسيط استخدم  هذاويعني: أحمد منصور

  .ضد الولايات المتحدة الأميركية

 استخدمناه غلط هذا الحادث، الولايات المتحدة استخدمته صح، الولايات المتحدة الآن نحن: محمود جبريل

 ما حول اليهود الهولوكوست أيام النازية، تحول الحادي عشر من مثلبر إلى هولوكوست  سبتم١١تحول 

سبتمبر في وعي الفرد الأميركي إلى هولوكوست يعبأ من خلاله ويحشد الرأي الأميركي لأي قضية من 

  ..قضايا السياسة الخارجية

  ما بعد الحادي عشر من سبتمبر

تفرج، الحادي عشر من سبتمبر يمثل واحد أن الضعيف ي من منظور استراتيجي وكقارئ موضوعي بعيد  و

لديه فرصة للحركة، لأن الضعف أو الصغر قد يعني قدرة أكبر على المناورة، قدرة أكبر على الحركة يعني 

ضرورة يعني الأفضل أو الأقوى، الحادي عشر من سبتمبر يؤكد ما  بالليسسرعة أكثر إن الكبير والضخم 

أو تحليل مضمون ) Contextual Analysis Power(ي يسموه ذقاله كثير من علماء العلاقات الدولية ال

..  الصومالمثل فيتنام ومثل دول قوية جداً ولديها أسباب القوة بمفهومها التقليدي تخسر في مواقف ماذاالقوة، ل

 اهتزت والكبرياء الأميركي أصابه شرخ كبير جداً لم يصبه حتى في بيرل هاربر أو في  يات المتحدةالولا

وبالتالي كان الرد الأميركي قاسي جداً ولعلي أدعي وربما يكون فيه اتهام مبالغ فيه، أن كثير من فيتنام 

 قصف يكن لم-مقصود بها حوادث القصف الجوي التي تمت سواء في أفغانستان أو تمت في العراق كان 

 نقصفهم، نحن ما هما قصفونا مثل انظر يقول له يرىي ذ كان هو رد اعتبار للمواطن الأميركي ال-عشوائي

 التكنولوجيا التي وظفت بالذات في لاحظنالم يكن ضرباً خاطئا بالمرة خصوصاً لو ..  ما هما عملوا فينامثل

لكها حتى الأوروبيين، فأنا لا أستطيع أن أصدق أن ما تم كان حرب العراق، تكنولوجيا متقدمة للغاية لا يم

  .قصف عشوائي وخطأ عشوائي إطلاقاً، فهو مقصود لرد اعتبار هذا الشرخ في وعي المواطن الأميركي

المشروع الأميركي الذي تحدثت عنه مشروع ضخم بحاجة إلى نفقات ضخمة جداً وباهظة : أحمد منصور

ظروف صعبة للغاية الآن من أين للولايات المتحدة أن تستمر في هذا الكم الهائل والاقتصاد الأميركي يمر ب

من النفقات لاستمرارية تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي تجاه قوتين كبيرتين هم الهند والصين من ناحية 

  وأوروبا الموحدة من ناحية أخرى؟
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للي أغلبها شركات الآن أصبح إما رأس المال مصدر أساسي طبعاَ الشركات متعددة الجنسية ا: محمود جبريل

الأساسي أو مقارها الرئيسية في الولايات المتحدة، وإن انتشرت الآن على مستوى المعمورة وصلت عدد هذه 

 ألف شركة على مستوى العالم يعني انتشار سرطاني ٥٥الشركات حتى شهور قليلة مضت إلى أكثر من 

لعالمي، وهذه الشركات تستثمر في الصين تستثمر في الهند يعني هناك مهول جداً تملك مفاتيح الاقتصاد ا

النفط ممكن أحجبه عن الغير وممكن أن ..  السيطرة على منابع النفطوتغلغل في نسيح اقتصاديات هذه الدول، 

 ي طرح موضوعذلعلك لاحظت مثلاً أن مشروع الشراكة الديمقراطية ال.. أتحكم في عملية بيعه لما أكون أنا

 الشرق الأوسط أن ميزانيته هزيلة للغاية أنا من وجهة نظري أنا، سيمول بكثير من الموازنات فيالشراكة 

  .. يعني حوالي مائة وشوية دولار دول المنطقة.. هذه الدول

 مثليعني كلام فاضي أنا لو حقيقةً هذه المنطقة المقصود نموها وبناءها فعلاً لكنت عملت مشروع مارشال 

ته بعد الحرب العالمية الثانية وعملته في أوروبا وساعدت في نهضة أوروبا اقتصاديا، كان هناك ي عملذال

 لم يعمل ماذاجسر جوي من المساعدات الأميركية إلى أوروبا لإعادة بناء أوروبا والاقتصاد الألماني تحديداً، ل

 وتحتوي الصين، طب ما تعمل تحتوي أوروبا الموحدة.. تحتوي الاتحاد السوفيتيان   لا تريدذلك؟ أنت

مشروع مارشال في المنطقة وإحنا مرحبين يا سيدي فيه تزاوج في المصالح في هذه اللحظة، لكن إن أنت 

  .تاخذ المنطقة وتمول مشاريعك من ثروات المنطقة فتلك الفاجعة المضاعفة في حقيقة الأمر

نطقة وفي هذه الأماكن التي أشرت إليها أميركا أيضاً بحاجة إلى أن يكون وجودها في الم: أحمد منصور

قانونياً ومشروعاً حتى لا تدخل في صدام مع الشعوب على الأقل وتظهر أمام العالم بالشكل الذي هي عليه، 

كيف تستطيع أو ما هي الوسائل التي ستستخدمها الولايات المتحدة لشرعنة وجودها في هذه مناطق التمركز 

  .الأساسية التي أشرت إليه

 تحدثنا عنها كانت في حاجة إلى نفقات دفاع رهيبة جداً أنا أعطي لتيطيب المرحلة الأولىا: مود جبريلمح

 تؤيد ما ذهبت إليه عملية التواجد العسكري المكثف في المفاصل الإستراتيجية في المعمورة، في لكيأرقام 

زنة عسكرية أميركية اعرف إن فيه  كل زيادة في الموا- سابقة لحرب العراق٢٠٠٣الموازنة الأميركية لعام 

 أمثلة مجالات الدفاع على الأراضي الأميركية زادت سأعطي تم إدخال زيادات كبيرة أنا -عمليات قادمة

، البرامج الهادفة لحرمان أعداء الولايات المتحدة من المأوى والقدرة على التحرك في الخارج %٤٧بنسبة 

بية، الجوانب المتعلقة بمد القوة والعمل في المسارح العالمية بسنة ، الجماعات ما يسمى بالإرها%١٥٧بنسبة 

، برامج المعلومات والاتصال تقنية المعلومات محاولة الاستخبارات عن طريق التكنولوجيا الاتصال %٢١

  ، مهاجمة برامج المعلومات والاتصال الخاصة %١٢٥بنسبة 

، هذه %١٤٥الفضائية الأميركية وتوفير الحماية لها بنسبة ، الجهود الهادفة إلى تقويم القدرات %٢٨بالأعداء 

عن هذه الموازنة بعد هذه % ٧الزيادات زيادات كبيرة جداً ما طلبه الرئيس الأميركي منذ أسبوعين فقط زيادة 

  ..٢٠٠٤لسنة % ٧طالب زيادة ..الزيادات
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فقط % ٤ كل هذا لا يساوي إلا أنا حينما سألت المؤرخ الأميركي جون كيندي حول هذا فقال: أحمد منصور

  .من الناتج القومي الأميركي

، بينما %١ومقارنةً بما يصرف على وزارة الخارجية، وزارة الخارجية الأميركية أقل من : محمود جبريل

 ضعفاً يعطيك التوجه هل هو توجه ١٣المتحدة تساوي أكثر من والقدرات الدفاعية للولايات البنتاغون موازنة 

   عسكري في الفترة القادمة، ولا هو توجه سياسي؟

  تأثير التواجد الأميركي بالمنطقة العربية

سميها أتغيير كثير من الوجوه وإدخال وزرع وجوه أنا ممكن يتم فيها ستمر مرحلة وسيطة س ه أنا أعتقد أن

)Western-Oriented Gentlemen ( ناس شكلهم لطيف يحلموا أميركي ويتكلموا أميركي ومتعلمين في

 تبرير كثير من المشاريع التي بدأت إعداداً للمسرح للمرحلة الأكثر أهمية ليتمهذه .. و..  حالتي ومثلأميركا 

سميها خلق شرعية التواجد، شرعية التواجد من وجهة نظري أنا هي أخطر أي أنا تلة الثالثة الي هي المرحتال

ي يجب أن ننتبه إليها وتنتبه إليها كثير من مؤسساتنا، سواء مؤسسات الحكم أو مؤسسات المجتمع تالمراحل ال

  .المدني

هدنا، لكن إذا كان قراءة صحيحة أو فيها أن ننبه وإذا كانت هذه القراءة خاطئة فلتكن على الأقل اجتهو دورنا 

  . نبهنا لشيء ينتبه إليه ويعمل له ألف حسابانشيء من الصحة والدقة يبقى 

 أنه سيتم تفكيك وبدأ فعلاً في تفكيك مؤسسات التنشئة الاجتماعية المؤسسة التربوية، المؤسسة التعليمية، :ولاَأ

 ما يقول مؤتمر القمة الخليجية مثل-ؤسسات لابد أن تنقى المؤسسة الدينية، والمؤسسة الإعلامية، هذه الم

وعدم التسامح مع الآخر .. و.. من كل المصطلحات التي تدعوا إلى العنف والتفرقة بين الأديان و-الأخير

 ي لها علاقة الجهاد ونبذ الآخرت تعليمياً لابد أن يخلق نظام يدعو أو ينقى منه كل الأشياء الثانياَوهذه الأشياء، 

 الهدف الحقيقي للتغير ليس خلق الشرعية الأميركية ولكني يقولوه هناك، أنا أيضاً مع التغيير ذوالكلام ال

ولكنه إعادة بناء المواطن، لأن مؤسسات التنشئة الاجتماعية غيبت المواطن في هذه المنطقة فهناك اتفاق على 

 إلى خلق إعادة ن يدعوذينالمفكرين العرب الالمستوى النظري في الرؤية الأميركية وفي رؤية المستقبلين و

خلق المواطن كنقطة بدء لخلق تنمية فاعلة، قضية المشاركة قضية أساسية لابد أن تخلق من خلال هذه 

المؤسسات، قضية الديمقراطية والحوار، قضية التسامح، قضية التسامح تجاه الاختلاف، هذه أشياء نرحب 

ي تخلق مواطن يستطيع أن يدافع عن وطنه، ويحصل توحد ما بين تشياء الة، هذه الأبها، المبادرة، المخاطر

  .الوطن والمواطن

   في حاجة إلى التغيير فعلاً ولكن ليس التغيير بهذه الطريقة، على المستوى نحن هي كلمة حق أريد بها باطل، 

  ة الديمقراطية تتجذر فيلا تأتي جاهز) Ready Made(النظري هم يخدموا أهداف معينة الديمقراطية لا تأتي 
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إطلاقاً، من وجهة نظري أنا لا يمكن أن تتجذر في الوعي العربي، الوعي العربي .. في حاجةلست الوعي أنا 

في حاجة أن يخلق الديمقراطية في البيت، وفي حاجة أن يخلقها في المسجد، وفي حاجة أن يخلقها في 

ي تخلق الوعي قبل الوعاء، ت هذه هي الديمقراطية الالمدرسة، وفي حاجة أن يخلقها في وسائل الإعلام،

أوعية، الآن هناك مبادرة من بنت ديك تشيني لدعم النساء والشباب في أغلب الانتخابات ب لنا يأتواالأميركان 

؟ لأن هذه الفئات كانت مغيبة في السابق وبالتالي ماذا الشباب؟ لس النساء وليماذاالمقبلة في المنطقة، طب ل

بالرجال؟ لأن أغلب الرجال مسيَّسين وأغلب الرجال لا نبدأ  لماذاار لها كان اختيار واعي للبدء بيها، الاختي

 هناك كلهم ليس -كانوا منقسمين من تيارات سياسية مختلفة، فليس من السهل استقطابهم، لكن أغلب النساء

 أنت بتبدأ من أرض - السواد الأعظمتكلم عنأ أنا ولكننساء طبعاً مسيسات ونساء رائعات جداً بكل المقاييس

  .بور أرض خام

هل يفهم من هذا الطرح أن تغيير مناهج التعليم التي بدأ الحديث عنه الآن هو يدخل في إطار : أحمد منصور

  الإستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة؟

ي تنتج تهي المؤسسات ال، لأن هذه د تجفيف المستنقعاتنعم، كيسنغر سماه بالحرف الواح: محمود جبريل

 يهدف ؟ماذاإرهاب وتنتج تطرف حسب رأيه وحسب رأي صانع القرار الأميركي، لكن هو يخدم استراتيجياً 

 شرعية في الدنيا لايرىإلى خلق جيل يرى في نفسه امتدادا للحضارة الأميركية في مفهومها الأميركي تقليداً، 

 شرعية في الدنيا إلا الشرعية الأميركية، هذا لايرى ت من بطن أمه إلا الشرعية الأميركية، يطلع الولد أو البن

الخطر الحقيقي إن أنت تصادر على مستقبل الهوية تصادر على مستقبل هوية المواطن وهوية الوطن هذه 

 لنا دور نحني ذ قضية أساسية، لكن ما يأتي بعده هو الخطر الحقيقي الليسالخطورة الحقيقة، تواجد عسكري 

  .. نوعي الناس بهلكيوأن نصرخ ليل ونهار اليه د وجماعات أن ننبه كأفرا

سيطر ت أن ما حدث الآن هناك في فرصة وفيه تهديد، فيه قوة جديدة اولاَ ندعوا إليه، نحني ذالفهم الحقيقي ال

ي العالم لديها خطوط تقاطع معنا لديها مصالح كلما وعينا وقرأنا مصلحتها بشكل على مجريات الأمور ف

  .حقيقي ودقيق كلما كانت هناك لدينا أدوات أكثر على الحركة

  .هل نملك ما نكبح به جناح الإستراتيجية الأميركية: أحمد منصور

مقاومة العراقية الآن، لو لم تحدث  لو تصاعدت ال- أمثلةأعطيأنا -هناك كثير، واحد الكوابح : محمود جبريل

حالة صدام حسين، لو لم يحدث تقارب ليبي أميركي في هذه الفترة، لو التقارب الليبي الأميركي حدث قبل 

  .الانتخابات مباشرةً، لكان تعظيم الفائدة الليبية أكثر

لو لم تحدث . ن أقوى للأميركانتكوسالانتخابات الأميركية لكان تعظيم الفائدة الليبية أكثر لأن درجة الاحتياج 

هاتين الحالتين كان هناك انعدام مصداقية أمام الرأي العام الداخلي لمبررات الحرب ولكانت جثث الضحايا 

  ي تروح بشكل تال



 التحدي الصهيوني            )١(المتابع الاستراتيجي                   التحدي الامريكي
 

             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ٣٢                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

ي يروج لها داخلياً ويحاول يوطد تأسبوعي وبشكل يومي للولايات المتحدة أكبر شرخ لنظرية الهولوكوست ال

لف أرجاء المعمورة زاعماً أن هناك إرهاب إسلامي وزاعماً أن هناك أسلحة دمار شامل أركان قوته في مخت

  .في أماكن عديدة

قراءة جديدة لأن القراءة القديمة، تعاملنا السياسي القديم لغة التفاوض وأدوات تكمن في مصلحة العرب 

ن فيه واقع جديد في دولة كبيرة لها التفاوض وصنع الحركة القديم لا يصلح بالمرة لهذه المرحلة، أنا معترف إ

عترف بها، علي أن أبحث عن منافذ اختراق كي أعظم مصالحي، لكن أن أسلم وأقبل بالانتهاك أمصالح أنا 

رغ فقط هناك كثير من ا نصف الكوب الفنرىوأن استمرأ الانتهاك قبل أن أحاول، فتلك هي المصيبة لأن 

الفرصة بالنسبة لهم , يرونهاي تركية الحقيقية حتى من منظور الفرصة المنافذ الاختراق في الإستراتيجية الأمي

  . هو في احتياجات له عنديهعرف أنه عنده فرصة أنا ممكن استفيد بها لمصلحتي طالما أنا عارف أنأكل ما 

  .نقطة البدء أن نفرق بين الهزيمة والاستعداد للهزيمة
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  منة الأميركيةالامبراطورية القلقة واشكالية الهي

هذه الدراسة من الدراسات الاستراتيجية المهمة التي ترصد تغييرات وظواهرمهمة واساسيه على مستوى 

العالم، وقد تساعد على فهم الاستراتيجيه الامريكيه على مستوى العالم وحاجاتها الكونية، ومشاكلها وتحدياتها 

  : ات التاليه كذلك، وقد تم وضع اهم المواضيع والافكار في المربع

  

فهل الولايات. واليوم يحتل النفوذ الاميركي المشهد العالمي ويمارس هيمنته وانفراديته بصلافة تعالي

لقيادة العالم واعادة رسم خرائطه وحدوده من جديد بما يضمن اعادة" مؤهلة"المتحدة بقدراتها وامكانياتها 

اعدة؟ والى متى وكيف؟ وهل سيستمر الواقع الدوليانتاج هذه القوة وإطالة عمر هذه الامبراطورية الص

الراهن بحيث لا تبدو في المستقبل المنظور قوى أخرى قادرة على المنافسة أو المشاركة؟ ومن هي هذه

القوى المرشحة للقيام بهذا الأمر ولعب دور قوى المستقبل الصاعدة؟ وما هي مقوماتها؟ ومتى تبدأ لعبة

م ما الذي ستفعله الولايات التحدة الاميركية بقوتها وما هي صورة العالم الذيالتنافس الحقيقي وكيف؟ ث

 تريده؟ فعلى ضوء استراتيجيتها واداءها يطول أو يقصر حلمها الامبراطوري؟ 

  

  

دخل ريغن في مواجهة ايديولوجية وسياسية وخاض تنافساً في البناء العسكري كان له الفضل في حسم

الولايات المتحدة الاميركية بعد سنوات، وهو ما جعل ريغن يقول مع انتهاء ولايتهالحرب الباردة لصالح 

 ".ان الولايات المتحدة اصبحت عالية القامة مرة أخرى "١٩٨٥الاولى عام 

  

  

  

وقد عبر عن هذا القلق بوضوح المؤرخ والمفكر الأميركي البارز بول كينيدي في كتابه الضخم الصادر عام

والذي رأى فيه ان الولايات المتحدة تتراجع على المستوى". قوط القوى العظمىصعود وس: "١٩٨٨

وأن هذا التراجع اذا. الاقتصادي مقارنة بثلاث قوى هي اليابان واوروبا الغربية والدول الصناعية الجديدة

ي الكبير،وخلص الى أن الانفاق العسكر. ما استمر سينعكس على الأبعاد الأخرى لعناصر القوة الاميركية

وانتهى الى التحذير من أن. فضلاً عن الالتزامات الانفاقية الواسعة أصبحت فوق طاقة الولايات المتحدة

 .الاتجاه الحالي سيؤدي الى ان تواجه اميركا نفس المشكلات والمصير الذي واجهته قوى امبريالية سابقة

  

  

 خاصة اذا كانت هزيمة هذا الخصم ناتجة عنذلك ان هزيمة الخصم لا تعني بالضرورة انتصاراً مطلقاً،

 اختلالات بنيوية داخلية حادة كان يعاني منها
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وظهرت في المقابل مفارقات اخرى كشفت عن بروز عناصر قوة في العالم آخذة في منافسة الولايات

 الساحةالمتحدة او مشاركتها ممثلة في الاتحاد الاوروبي الذي تحول الى لاعب دولي مميز، مما جعل

الدولية تتميز بالغموض والسيولة وعدم اليقين، بل بدا وكأن النظام العالمي أقرب الى الفوضى منه الى

 النظام، بحيث بدت الولايات المتحدة الاميركية مربكة وغير واثقة من قدراتها ومن دورها

  

  

لتي تقول باحتمال صعوددفعت هذه الصورة صناع القرار في الولايات المتحدة الى مراجعة النظرية ا

، الأمر الذي أدى الى طرح السياسة الانفرادية)اوروبا، الصين، اليابان وروسيا(منافسين جدد محتملين 

والاحادية القطبية، ودفع باتجاه سياسة الهيمنة خاصة بعد ما تبين ان مسافة كبيرة اقتصادياً وعسكرياً

 . تهدد كل منهم عوامل ضعف بنيويةتفصل بين الولايات المتحدة ومنافسيها الذين ت

  

  

في هذا المناخ بدت الفرصة سانحة، بل بدت وقائع السياسة والاقتصاد في العالم كلحظة تاريخية مناسبة

لاميركا لاعادة صياغة المشهد الدولي بما يتناسب ومصالحها، وهو ما تجسد بإستراتيجية هجومية

سبتمبر، وهي/  ايلول١١لبروز بشكل واضح منذ ما قبل احداث وبسياسات احتوائية منفردة بدأت طلائعها با

 . بعد هذه الاحداث اندفعت أكثر فأكثر في هذا المجال

  

 ايلول لا يجب ان يختزل تلك التطورات الهائلة التي كان يشهدها العالم بعد١١ان الحديث عن تداعيات 

 خي الذي وطنت نفسها على محاربتهالتاري" للعدو"سقوط جدار برلين وافتقاد الولايات المتحدة 

  

وهي مجموعات. فيها" الانا"خارجي لن يكون الا على حساب وحدة " آخر"ان بقاء الولايات المتحدة بدون 

فيها" الانا"من أصول واثنيات مختلفة وثقافات متعددة، ومصالح متنوعة، فكيف يمكن المحافظة على وحدة 

 .يمثل العدو المشترك " آخر"بدون 

  

 ايلول لم تحدث تحولاً في السياسة الاميركية التي حافظت على١١هذه المواقف وغيرها تؤكد ان احداث 

اتجاهها في العمل المنفرد وتأكيد الهيمنة، فالدول العظمى، حسب تعبير محمد حسنين هيكل، لا تغير

ولا تتقرر بقيام حكم وسقوطاستراتيجياتها بسهولة، لان هذه الاستراتيجيات لا تصنع بالالهام او النزوة، 

 آخر، ولا يؤثر فيها ان يذهب رئيس ويجيء رئيس قائد استراتيجيات املاء جغرافيا وتاريخ

  



 التحدي الصهيوني            )١(المتابع الاستراتيجي                   التحدي الامريكي
 

             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ٣٥                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

  

يشير الاستعراض السابق لوقائع التعثر والصعود الاميركي على صعيد امتلاك مصادر القوة والانفراد بها

ب الايديولوجي منذ ولاية ريغن، وهو الخطاب الذيالى التزامن الحاصل مع نمو دور اليمين الديني والخطا

اتجه نحو التجذر بعد سقوط جدار برلين وتهاوي الاتحاد السوفياتي وفقدان الولايات المتحدة للعدو التاريخي

"بديل"الذي يشكل وجوده حاجة استراتيجية كما اسلفنا، وهو الأمر الذي كان يتجه نحو البحث عن عدو 

فيما بعد، وهو ما تبنته الادارة الأميركية مع" محور الشر"و" الارهاب"يديا الاميركية بـ تمثل بما أسمته الم

/ أيلول١١المفترض، ولاسباب عديدة، تمثل بالاسلام، وجاءت احداث " العدو"وهذا . بداية التسعينيات

المحكم بينسبتمبر لتدفع بهذا الاتجاه الى أبعد مدى، ومعه نجحت قوى اليمين المتصهين في الربط 

 الارهاب والمقاومة الباسلة للشعب الفلسطين

  

اولها. ويخلص الى ان دول الاطراف الضعيفة المفككة فيها مصدران يهددان امن الغرب وهويته وحضارته

وبما ان الهجرة آتية من جنوب البحر. وثانيها هوياته الحضارية المختلفة عن هوية الغرب. الهجرة

لذلك فالأمن العالمي سيكون. شحة للتصادم مع الغرب هي الهوية الحضارية الاسلاميةالمتوسط فالهوية المر

الحرب الباردة الاجتماعية بين الغرب"محكوماً بما يطلق عليه صراع الهويات الحضارية، والذي يبدأ بـ 

 ". والاسلام

  

ونشرها بداية عام" راتصدام الحضا"تلقف صموئيل هنتنغتون هذا التحليل ليصيغ اطروحته المعروفة بـ 

.ان الفروق بين الحضارات ليست فروقاً حقيقية فحسب، بل هي فروقاً أساسية أيضاً"ويعتبر فيها . ١٩٩٣

ولأن الاسلام). ٧(فالحضارات تتمايز الواحدة عن الأخرى بالتاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والأهم بالدين 

اضوا حروباً وصراعات مع جيرانهم ومنافسيهم، فهم يمثلونوالمسلمين يشكلون حضارة واحدة، ولانهم خ

ليس صحيحاً ان الاسلام لا يشكل خطراً على الغرب وأن الاسلاميين فقط"خطراً جذرياً على الغرب ويقول 

ذلك ان تاريخ الاسلام خلال أربعة عشر قرناً يؤكد بأنه خطر على أية حضارة واجهها وخاصة. هم الخطر

 المسيحية

  

هنتنغتون كان للمؤرخ اليهودي البريطاني برنارد لويس اطروحة مشابهة في مسألة الصدام الحتمي بينقبل 

معيداً فيها أسباب هذا الصدام الى عناصر) ٩(جذور الغضب الاسلامي "الاسلام والغرب في مقالته الشهيرة 

قته بالغرب بالسخط والعنفسياسية وحضارية وديموغرافية، ولاعتبار المسلمين كياناً حضارياً صاغ علا

 سبتمبر/  أيلول١١هذا بعض من التمهيد الفكري المبرمج الذي سبق .والحقد واللاعقلانية
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ان اليمين المسيحي المتصهين الذي يزيد اتباعه عن الثلاثين مليوناً، يشكل اليوم لحمة الادارة الجديدة

وهم. يد من غلاته في وزارة الدفاع والبيت الأبيضوالحزب الجمهوري في المرحلة الراهنة وقد تغلغل العد

بالاضافة الى تطلعاتهم للهيمنة والتوسع والانفراد في القرار الدولي، مؤمنون بأن اسرائيل أرض الميعاد

التي وعدها الرب لليهود، وهم مهجوسون بعقيدة عودة المسيح المشروطة باجتماع اليهود في فلسطين،

التي سيبيد فيها المسيح العائد قوى الشر، ويعتبرون ما يجري في) الهرماجدون(ومهووسون بحرب الالفية 

 .أرض فلسطين ليس إلا ارهاصات لما يتوقعون انه سيحصل

  

لذلك كان ائتلاف اليمين الاصولي المسيحي واللوبي اليهودي نقلة نوعية سمحت بإملاء المواقف على

 قالادارة الاميركية فيما يختص فلسطين والعرا

  

 بالمئة١٠حقائق القوة هذه لا تلغي وجود بؤر ضعف بنيوية في النظام والمجتمع الأميركي، الذي يهيمن 

 بالمئة من ثروة البلاد٣٠ بالمئة من ثروة البلاد، بينما لا يتبقى لغالبية السكان سوى ٧٠من سكانه على 

 .الصافية

  

. بالمئة من ثروة البلاد٣٨,٩بالمئة من السكان الاغنى  ١علماً ان التفاوت يشمل حتى الفئة الغنية إذ يملك 

 والذي يتركز في٢٠٠٠ مليون فقير حسب التعريف الرسمي للفقر عام ٣١,١٤هذا التفاوت أظهر وجود 

 الاقليات السوداء والمتحدرة من أصل اميركي لاتيني وآسيوي

  

تناقضات تنتج عالمين يصارع بعضهماهذا التفاوت الرهيب في الثروة والدخل يؤدي داخل اي مجتمع الى 

البعض، تعمل فيه الطبقات المتوسطة والفقيرة الى تبني سياسات اجتماعية أكثر عدلاً، مقابل الطبقة الغنية

وهو ما سيولد تناقضات داخلية خطيرة في المستقبل،. التي ستدافع عن مصالحها بل وتعمل على تحسينها

 .كية من خلال طرح تحديات خارجية ووجوديةتتهرب من مواجهتها الادارة الامير

  

الأنكلوساكسون البيض على) (W.A.S.P(هذا بالاضافة الى حقيقة يجري اغفالها وتتمثل بهيمنة الواسب 

 .أبرز مصادر ومفاصل القوة والاقتصاد والسياسة
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  الامبراطورية القلقة واشكالية الهيمنة الأميركية

  *عبد الغني عماد.د: بقلم

  ٢٠٠٢انون أول  ك٣١

فهل سيحمل المستقبل . شهد التاريخ قيام امبراطوريات عظمى، وشهد ايضاً انحلالها واضمحلالها وتفككها

  مشهداً مماثلاُ بعد ان انفردت الولايات المتحدة الاميركية بالقوة والهيمنة في عالم ما بعد القرن العشرين؟ 

وكانت فرنسا وبريطانيا . ى الحياة الدولية في عصورهاكانت الامبراطورية الرومانية قوة عظمى هيمنت عل

وحتى الأمس القريب كان الاتحاد السوفياتي قريباً من هذه الصورة قبل ان يسقط بالسكتة القلبية، . كذلك

واليوم يحتل النفوذ الاميركي . ويتفكك الى جمهوريات والتي بدورها راحت تتشظى الى دويلات ولا تزال

" مؤهلة"فهل الولايات المتحدة بقدراتها وامكانياتها . مارس هيمنته وانفراديته بصلافة تعاليالمشهد العالمي وي

لقيادة العالم واعادة رسم خرائطه وحدوده من جديد بما يضمن اعادة انتاج هذه القوة وإطالة عمر هذه 

 تبدو في المستقبل الامبراطورية الصاعدة؟ والى متى وكيف؟ وهل سيستمر الواقع الدولي الراهن بحيث لا

المنظور قوى أخرى قادرة على المنافسة أو المشاركة؟ ومن هي هذه القوى المرشحة للقيام بهذا الأمر ولعب 

دور قوى المستقبل الصاعدة؟ وما هي مقوماتها؟ ومتى تبدأ لعبة التنافس الحقيقي وكيف؟ ثم ما الذي ستفعله 

ة العالم الذي تريده؟ فعلى ضوء استراتيجيتها واداءها يطول أو الولايات التحدة الاميركية بقوتها وما هي صور

  يقصر حلمها الامبراطوري؟ 

هذه هي بعض الاسئلة الصعبة التي تتصدى لمناقشتها مراكز الابحاث الدولية ومستودعات الافكار وبيوت 

  . ٢٠٠١سبتمبر / ول ايل١١وهي أسئلة بات بعضها يؤرق الادارات الاميركية منذ ما قبل . الخبرة الاميركية

  حقائق القوة ومحدوديتها

. تسعة يكرهونني؟ وما هم اذا كنت العاشر الوحيد المسلح: ربما كانت عبارة كرمويل شديدة الدلالة حين قال

وهو قول استرشد به ". دعهم يكرهونك ما داموا يخشونك: "وهي عبارة تستوحي ما قاله فيلسوف روما قديماً

  . دموه في المحافظة على هيبة الامبراطورية وفي البطش والارهاب وابادة الشعوبالاباطرة الرومان واستخ

وفي القرن السادس . وهو ما حرك ضدها جميع انواع المقاومة التي أدت في النهاية الى تفككها وسقوطها

 أن عشر كانت الدولة العثمانية قوة عظمى نجحت في فرض ارادتها على مساحات واسعة من اوروبا، لكن ما

أطل القرن السابع عشر حتى اصبحت فرنسا القوة الاوروبية العظمى، وهي مع نابليون فيما بعد كادت ان 

  ثم انتهت لحظة الهيمنة . ولم يطل الأمر حتى برزت بريطانيا كقوة عظمى منافسة. توحد اوروبا تحت رايتها
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وبعد الحرب العالمية . ات المتحدة واليابانلبريطانيا الفيكتورية بصعود قوى جديدة ممثلة في المانيا والولاي

الثانية نشأ وضع ثنائي القطبية تجاذب فيه الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة النفوذ، وبدأت الحرب الباردة 

  .والتي انتهت بما يشبه الاحادية القطبية مع مطلع التسعينيات من القرن المنصرم

المتحدة في الربع الأخير من القرن الماضي تبين بوضوح بعض والقراءة المدققة في سياسات الولايات 

المحطات التي لعبت دوراً هاماً في بلورة لحظة القوة والغطرسة التي تعيشها والتي لم تكن في خط تصاعدي 

فمع نهاية السبعينيات، وانتهاء الولاية الاولى للرئيس كارتر ساد شعور بالاحباط والضعف وفقدان . دائماً

 بفعل الغزو السوفياتي لافغانستان، والذي اعتبر توسعاً وتقدماً للعدو على حساب المصالح الاميركية، بل الهيبة

تلى ذلك سقوط شاه ايران، حليف . وتحدياً لسياسة الوفاق الدولي التي انتهجتها الادارات الاميركية المتعاقبة

  .شعور بالعجز وتراجع النفوذاميركا القوي في الخليج، وقيام نظام معاد لها، مما فاقم ال

وعلى الرغم من الاجراءات الوقائية والشديدة التي اتخذها كارتر، إلا أن الصورة لم تتغير، مما مهد الطريق 

 New( امام المرشح الجمهوري رونالد ريغن الذي خاض معركته بدعم من تيار المحافظين الجديد 

Conservatism (وهو ما نفذه . دفاع القومي في مواجهة القوة السوفياتيةعلى ضوء شعارات متشددة تتبنى ال

 تاريخ توليه الحكم، مما أشعل الحرب الباردة ١٩٨١من خلال تركيزه على البناء العسكري، بدءاً من العام 

دخل ريغن في مواجهة ايديولوجية وسياسية وخاض تنافساً في البناء العسكري كان له الفضل في . الجديدة

اردة لصالح الولايات المتحدة الاميركية بعد سنوات، وهو ما جعل ريغن يقول مع انتهاء ولايته حسم الحرب الب

  ".ان الولايات المتحدة اصبحت عالية القامة مرة أخرى "١٩٨٥الاولى عام 

ومع ذلك بقي القلق كامناً في الأوساط السياسية والاكاديمية الأميركية فيما يتعلق بحقائق القوة وبشكل خاص 

وقد عبر عن هذا . ي منافسيها على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والتي تمثلت بقوى عالمية صاعدةف

صعود : "١٩٨٨القلق بوضوح المؤرخ والمفكر الأميركي البارز بول كينيدي في كتابه الضخم الصادر عام 

 الاقتصادي مقارنة بثلاث والذي رأى فيه ان الولايات المتحدة تتراجع على المستوى". وسقوط القوى العظمى

وأن هذا التراجع اذا ما استمر سينعكس على . قوى هي اليابان واوروبا الغربية والدول الصناعية الجديدة

وخلص الى أن الانفاق العسكري الكبير، فضلاً عن الالتزامات . الأبعاد الأخرى لعناصر القوة الاميركية

وانتهى الى التحذير من أن الاتجاه الحالي سيؤدي الى .  المتحدةالانفاقية الواسعة أصبحت فوق طاقة الولايات

  .ان تواجه اميركا نفس المشكلات والمصير الذي واجهته قوى امبريالية سابقة

إلا أن رياح التسعينيات وتداعيات السقوط المدوي للاتحاد السوفياتي الذي جرف جدار برلين، أظهر ان 

منفردة بقيادة العالم، الا أن الشك عند البعض، داخل مراكز الأبحاث الولايات المتحدة قد خرجت منتصرة و

ذلك ان هزيمة الخصم لا تعني بالضرورة انتصاراً مطلقاً، الأميركية والغربية عموماً، بقي يرخي بظلاله، 

هذه ومما زاد في . خاصة اذا كانت هزيمة هذا الخصم ناتجة عن اختلالات بنيوية داخلية حادة كان يعاني منها

الشكوك ان الميزانية الاميركية في عهدي ريغن وبوش الاب سجلت تراجعاً إذا ما قورنت بحلفائها، وهو 

  فقد كانت الولايات المتحدة الاولى في الانفاق. تراجع ادى الى مضاعفة العجز الفيدرالي ثلاث مرات
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، إلا أنهاكانت في الوقت نفسه الثامنة  العسكري والتكنولوجيا والرؤوس النووية والطائرات المقاتلة في العالم

في متوسط عمر الفرد، والثامنة في الانفاق على الصحة العامة، والثامنة عشر في معدل وفيات الأطفال، بل 

أظهر الفحص الاحصائي بما يتعلق بالكسب والعمالة والتعليم والجريمة، ان الولايات المتحدة تبدو وكأنها 

  ).١(تتكون من أمتين منفصلتين 

وظهرت في المقابل مفارقات اخرى كشفت عن بروز عناصر قوة في العالم آخذة في منافسة الولايات المتحدة 

او مشاركتها ممثلة في الاتحاد الاوروبي الذي تحول الى لاعب دولي مميز، مما جعل الساحة الدولية تتميز 

ب الى الفوضى منه الى النظام، بحيث بدت  بل بدا وكأن النظام العالمي أقربالغموض والسيولة وعدم اليقين،

  . الولايات المتحدة الاميركية مربكة وغير واثقة من قدراتها ومن دورها

ومع بداية الولاية الثانية للرئيس كلينتون تخطت الولايات المتحدة تلك الارباكات وحدث ازدهار اقتصادي غير 

 بالمئة وتولدت أكثر من عشرة ملايين فرصة ٤بة مسبوق واختفى الخوف من التضخم وازداد معدل النمو بنس

 ان الاقتصاد الايمركي ١٩٩٨عمل، وتعاظمت قدراتها في تكنولوجيا المعلومات، مما دعا البعض للقول عام 

حقق ما يتجاوز المعجزة الالمانية واليابانية من خلال النمو الاقتصادي المتواصل للعام الثامن على التوالي 

انه لم : " يتباهى بالقول٢٧/١/٢٠٠١في " حال الاتحاد"عل الرئيس الاميركي في رسالته عن الأمر الذي ج) ٢(

يسبق ان تمتعت امتنا بمثل هذا القدر من الرفاه والتقدم الاجتماعي مع القليل من الازمات الداخلية والتهديدات 

ع نمو إقتصادي وأقل معدل الخارجية، فنحن نبدأ القرن الجديد بأكثر من عشرين مليون وظيفة جديدة وأسر

، ثم كقوة لا غنى عنها "متنامية"هذا الواقع أظهر الولايات المتحدة كقوة منفردة ". بطالة وفقر منذ ثلاثين عاماً

خاصة حينما نجحت في حسم بعض المشكلات الدولية، كما ظهر في حرب الخليج الثانية، وفرضها لاتفاق 

  . ١٩٩٧زمات المالية عام دايتون للسلام في البوسنة وقيادتها للأ

  نحو غطرسة وهيمنة المركز 

تقول باحتمال صعود دفعت هذه الصورة صناع القرار في الولايات المتحدة الى مراجعة النظرية التي 

الأمر الذي أدى الى طرح السياسة الانفرادية ، )اوروبا، الصين، اليابان وروسيا(منافسين جدد محتملين 

فع باتجاه سياسة الهيمنة خاصة بعد ما تبين ان مسافة كبيرة اقتصادياً وعسكرياً تفصل والاحادية القطبية، ود

  . بين الولايات المتحدة ومنافسيها الذين تتهدد كل منهم عوامل ضعف بنيوية

في هذا المناخ بدت الفرصة سانحة، بل بدت وقائع السياسة والاقتصاد في العالم كلحظة تاريخية مناسبة 

تجسد بإستراتيجية هجومية وبسياسات دة صياغة المشهد الدولي بما يتناسب ومصالحها، وهو ما لاميركا لاعا

وهي بعد هذه سبتمبر، /  ايلول١١ بدأت طلائعها بالبروز بشكل واضح منذ ما قبل احداث احتوائية منفردة

  . الاحداث اندفعت أكثر فأكثر في هذا المجال

 ان يختزل تلك التطورات الهائلة التي كان يشهدها العالم بعد سقوط  ايلول لا يجب١١ان الحديث عن تداعيات 

  فسقوط الاتحاد . التاريخي الذي وطنت نفسها على محاربته" للعدو"وافتقاد الولايات المتحدة جدار برلين 
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السوفياتي لم يكن يعني مجرد سقوط نظام في الحكم معين ولا مجرد انحلال تكتل بين دول، ولا مجرد تفتت 

معسكر دولي، بل كان يعني بالدرجة الأولى سقوط نظام اجتماعي اقتصادي وفكري، نظام يطرح نفسه 

كمشروع حضاري للمستقبل، كان يبشر بعلاقات انتاج جديدة وبنظام سياسي وايديولوجيا جديدة وبعبارة 

ن يدخل في صراع مع وبصفته مشروعاً حضارياً للمستقبل كان لا بد ا. بداية تاريخ جديد للانسانية: واحدة

  النظام القائم الذي من جوفه خرج، وهو النظام 

كان الصراع بين النظامين يشمل الاقتصاد والسياسة والقيم والفكر، وبما أنه لم يتطور الى صدام . الرأسمالي

مسلح على غرار الحربين العالميتين بسبب الرادع النووي، فقد اكتسى صيغة صراع حول المناطق 

ان سقوط . جية ومواطن الثروة، وايضاً صيغة صراع ايديولوجي استعمل فيه الدين والعلم والثقافةالاستراتي

احد طرفي الصراع بدون حرب كان بدون شك انتصاراً للطرف الآخر، المعسكر الرأسمالي، لكنه انتصار من 

اناة تحمل كل طرف نوع خاص لم يكن نتيجة مواجهة يتحمل فيها كل طرف نسبة من الخسارة، ولا نتيجة مع

لكنه كان انتصاراً مجانياً بدون ثمن، كان في الحقيقة الغاء للمباراة قبل . على التكيف مع نتائج المعركة

فيما بقي الطرف الآخر كما هو بكل عدته العسكرية . اجرائها بسبب انسحاب غير متوقع لاحد الطرفين

لقد خلت .  بقي في حالة تعبئة وتجنيد، ولكن بدون عدووايضاً. والاقتصادية والاستراتيجية والعلمية والفكرية

  . وتلك مشكلة من نوع جديد. له الارض وخلابها

لقد وجدت الولايات المتحدة الاميركية نفسها فجأة، دولة، بل معسكر وترسانة من الاسلحة، بل تحالف دولي 

س انه يواجه عدوا يتربص به، فاذا بنى سياسته واقتصاده واستراتيجيته وثقافته ورؤاه المستقبلية على أسا

. بالعدو ينسحب، بل يختفي ليظهر وراء خصمه يطلب الانخراط في نمط حياته ليصير جزءاً منه وحليفاً له

الذي لا يعرف كيف يتعرف على نفسه " الانا"مشكلة ليست سهلة على حد تعبير محمد عابد الجابري، مشكلة 

فماذا يمكن ان ننتظر من هذا . الذي يتحدد به" الآخر"قد فجأة هذا يواجهه، فإذا هو يف" آخر"إلا من خلال 

؟ هل ننتظر منه ان يفكك ذاته ويعيد تركيبه؟ كيف؟ وكيانه جميعه موجه ككل وكأجزاء الى مضادة كيان "الانا"

" الانا"خارجي لن يكون الا على حساب وحدة " آخر"؟ ان بقاء الولايات المتحدة بدون ككل وكأجزاء" الآخر"

وهي مجموعات من أصول واثنيات مختلفة وثقافات متعددة، ومصالح متنوعة، فكيف يمكن المحافظة . فيها

   ).٣(يمثل العدو المشترك " آخر"فيها بدون " الانا"على وحدة 

اداً هذه الاشكالية البنيوية الجديدة ترافقت مع تنامي نفوذ التيار اليميني داخل الادارة الاميركية والذي يمثل امتد

لتيار المحافظين الجدد الذي شهد منذ الثمانينيات مع رونالد ريغن تقدماً ملحوظاً، وهو التيار الذي تبنى مفاهيم 

   :الهيمنة والمواقف الانفرادية، وقد ظهر هذا واضحاً في عدد من المواقف منها

 Anti Balistic Missiles ( انسحاب الولايات المتحدة الاميركية المنفرد من اتفاقية الصواريخ المضادة-

A.B.M (والذي أثار مخاوف حلفاء اميركا، فهذه الاتفاقية كانت تعتبر اساس التوازن الاستراتيجي في العالم .  

  .  عدم تصديق الادارة الاميركية على بروتوكول كيوتو حول التغييرات المناخية في العالم-
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 النووية ومؤتمر المراجعة الذي عقد حول الاسلحة  مقاطعة مؤتمر التصديق على معاهدة حظر التجارب-

  . البيولوجية

  .  رفضها التصديق في الكونغرس على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية-

 تبني سياسة انحياز كامل وبعيد المدى في سياستها الشرق أوسطية لصالح اسرائيل مما أدى الى احراج -

  . حتى حلفاءها العرب

 ايلول لم تحدث تحولاً في السياسة الاميركية التي حافظت على ١١لمواقف وغيرها تؤكد ان احداث هذه ا

  اتجاهها في 

العمل المنفرد وتأكيد الهيمنة، فالدول العظمى، حسب تعبير محمد حسنين هيكل، لا تغير استراتيجياتها 

تتقرر بقيام حكم وسقوط آخر، ولا يؤثر فيها بسهولة، لان هذه الاستراتيجيات لا تصنع بالالهام او النزوة، ولا 

، وقد تتغير السياسات المعبرة عنهما ان يذهب رئيس ويجيء رئيس قائد استراتيجيات املاء جغرافيا وتاريخ

: لتتلائم مع متغيرات الظروف، لكن الاستراتيجية تعلم دارسيها ان الاهداف يمكن الاقتراب منها عن طريقين

ب غير مباشر، مع بقاء الهدف في الحالتين ظاهراً امام عيون طالبيه حتى وإن اخذتهم اقتراب مباشر أو اقترا

وهو ما يحصل اليوم اقتراب مباشر نحو الهدف يعتمد مفهوم جديد هو ). ٤(الى الطرق الدائرية" التضاريس"

  .  ضد هجمات محتملة وعدو مفترضPreemptive attacksالضربات الوقائية 

  لمحافظ تنامي دور اليمين ا

يشير الاستعراض السابق لوقائع التعثر والصعود الاميركي على صعيد امتلاك مصادر القوة والانفراد بها الى 

، وهو الخطاب الذي اتجه مع نمو دور اليمين الديني والخطاب الايديولوجي منذ ولاية ريغنالتزامن الحاصل 

وفقدان الولايات المتحدة للعدو التاريخي الذي اتي نحو التجذر بعد سقوط جدار برلين وتهاوي الاتحاد السوفي

تمثل بما " بديل"يشكل وجوده حاجة استراتيجية كما اسلفنا، وهو الأمر الذي كان يتجه نحو البحث عن عدو 

فيما بعد، وهو ما تبنته الادارة الأميركية مع بداية " محور الشر"و" الارهاب"أسمته الميديا الاميركية بـ 

سبتمبر لتدفع /  أيلول١١، وجاءت احداث المفترض، ولاسباب عديدة، تمثل بالاسلام" العدو"وهذا . التسعينيات

بهذا الاتجاه الى أبعد مدى، ومعه نجحت قوى اليمين المتصهين في الربط المحكم بين الارهاب والمقاومة 

 الا أن الأمر لم يتوقف عند .الباسلة للشعب الفلسطيني، وهو ربط لم تتجرأ عليه الادارات الاميركية السابقة

هذه الحدود، بل برزت في الافق مظاهر مقلقة هيمنت على الخطاب السياسي والاعلامي الاميركي دفعته 

  :ومنها نرصد التالي. باتجاهات عنصرية وايديولوجية صارمة ضد العرب والمسلمن

  .ية ضد الارهابتخوض حرباً صليب ذلة اللسان التي اشار بها بوش الابن الى ان اميركا -

  فيه ان الاسلام دين يطلب فيه االله منك  تصريح جون آشكروفت وزير العدل الاميركي الحالي الذي اعتبر -
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  ).٥. (ان ترسل ابنك لكي يموت من أجله، والمسيحية ايمان يرسل االله فيه ابنه لكي يموت من اجلك

توجيه ضربات نووية دث عن امكانية  تسريب التقرير الصادر عن مركز استشاري للبيت الأبيض يتح-

  ".محور الشر"محدودة ضد دول 

طلب الادارة الاميركية من السعودية ومصر وباكستان إعادة النظر بالمناهج التعليمية الاسلامية في معاهد  -

  . التدريس الديني

ديون ناشطون يعتبر السعو صدور تقرير راند كوربوريشن، مركز الدراسات التابع للبيت الأبيض والذي -

تساند اعدائنا وتهاجم "ويخلص الى اعتبار العربية السعودية دولة . على كل المستويات في السلسلة الارهابية

  حلفائنا وهي بذرة 

ويوصي التقرير الذي صاغه لورنت مورفاييتش بالاستيلاء على " الارهاب والمحرك الاول له والخصم الخطر

  حقول

واقامة جمهورية  بليون دولار، ٦٠٠ودية في البنوك الاميركية والمقدرة بـ  النفط، وتجميد الارصدة السع

  .اسلامية في المنطقة الشرقية التي توجد بها حقول النفط وتسكنها اغلبية شيعية

الاميركي تعتبر الاسلام انه الشر الذي يجب  صدور سلسلة من التصريحات عن اليمين المسيحي الاصولي -

لحملة ثلاثة من أبرز شخصيات اليمين البروتستانتي المقرب من الرئيس، والذي يملك ، وتصدر هذه امكافحته

  :وسائل اعلام واسعة الانتشار ومن نماذج هذه الحملة

 مليون انجيلي ١٦ما قاله القس المحافظ المتشدد، وحليف جورج بوش الانتخابي جيري فالويل الذي يمثل * 

في بالارهاب ورجل الشر ) صلى االله عليه وسلم( النبي محمد حين وصفاميركي من الطائفة المعمدانية 

  .اس. بي. حديث لشبكة سي

للمعمدانيين ان النبي محمد وقبله قال القس البروتستانتي جيري فينزاكد في حزيران خلال المؤتمر السنوي * 

  . مر زوجة آخرها في التاسعة من الع١٢كان يمارس الاستغلال الجنسي للاطفال فهو اتخذ ) ص(

وان . متعصب بشكل مسعور) ص(ان النبي محمد وقبله اعتبر بات روبرتسون مؤسس الائتلاف المسيحي * 

  .الاسلام ليس ديناً مسالماً يرغب بالتعايش

وكان القس فرانكلين غراهام ابن الممثل الشهير بيلي غراهام أول من دشن هذه الحملة في تشرين الاول * 

حينها الاسلام ديانة الشر لانه يدعو الى قتل الكفرة من ئيس بوش، حيث اعتبر الماضي، وهو المقرب من الر

  . غير المسلمين
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هذه التصريحات الحاقدة اثارت ردود فعل لدى المنظمات الاسلامية الاميركية التي طالبت الرئيس بوش 

ض المثقفين، بل ان افتتاحية بادانتها، بل ان ردود الفعل شملت العديد من رجال الدين المسيحيين المعتدلين وبع

ادانت هذه الهجمة ضد الاسلام وطالبت الرئيس بموقف يدين هذه التصريحات الارهابية ) ٦(الواشنطن بوست 

والعنصرية اذا كان صادقاً في مقولة التسامح خاصة ان هؤلاء والتيار الديني اليميني عموماً مقرباً من الرئيس 

   . ذلك بقي بوش صامتاًومع. وهو غالباً ما يتحدث بلغتهم

 إلا أن قمة الاستخفاف بالعالم الاسلامي وبالشرعية الدولية تمثلت بتوقيع الرئيس بوش على القانون المتعلق -

 والذي يتضمن مواداً ترغم الادارة الاميركية على ١٦٤٦بالسياسة الخارجية والمعروف باسم القانون 

ورغم البيان التوضيحي الصادر عن البيت الأبيض .  لاسرائيلالاعتراف بالقدس الموحدة باعتبارها العاصمة

لا يتمتع بقوة " التوضيحي"والذي يقول ان سياسة اميركا بالنسبة للقدس لم تتغير، الا أن الحقيقة تقول ان البيان 

  .القانون

حة صدام فقبل اطرو. هذه المواقف سبقها تمهيد فكري واستراتيجي بدأ مع التسعينيات، وتعاظم بعد أيلول

 مقالة بعنوان ١٩٩١، نشر باري بوزان في تموز ١٩٩٣الحضارات لصموئيل هنتنغتون التي نشرها في عام 

فبعد ان كان العالم في ظل الحرب الباردة . يطرح فيها تصنيفاً جديداً للعالم) السياسة الواقعية في العالم الجديد(

مجموعة (والعالم الثالث ) المعسكر الشيوعي(م الثاني والعال) المعسكر الرأسمالي(ينقسم الى العالم الاول 

، اصبح هذا التقسيم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي لا معنى له بانفراط عقد )البلدان الخارجة عن التبعية المباشرة

  العالم الثاني، ولم يعد من مبرر

 تصنيف جديد يقسم العالم الى  لبقاء التصنيف فيما يختص بالعالم الثالث؟ ما يريد الكاتب الوصول اليه هو

 وأما .كتلة رئيسية من الاقتصاديات الرأسمالية المسيطرة على العالمأما المركز فهو . مركز وأطراف: قمسين

الاطراف فهي مجموعة من الدول الاضعف من النواحي الاقتصادية والسياسية تتحرك ضمن نمط من 

مصدران ويخلص الى ان دول الاطراف الضعيفة المفككة فيها . العلاقات التي ينسجها المركز في المقام الاول

. هوياته الحضارية المختلفة عن هوية الغربوثانيها . الهجرةاولها . يهددان امن الغرب وهويته وحضارته

فالهوية المرشحة للتصادم مع الغرب هي الهوية الحضارية وبما ان الهجرة آتية من جنوب البحر المتوسط 

بـ ك فالأمن العالمي سيكون محكوماً بما يطلق عليه صراع الهويات الحضارية، والذي يبدأ لذل. الاسلامية

  ". الحرب الباردة الاجتماعية بين الغرب والاسلام"

ونشرها بداية عام " صدام الحضارات"تلقف صموئيل هنتنغتون هذا التحليل ليصيغ اطروحته المعروفة بـ 

. لحضارات ليست فروقاً حقيقية فحسب، بل هي فروقاً أساسية أيضاًان الفروق بين ا"ويعتبر فيها . ١٩٩٣

ولأن الاسلام ). ٧(فالحضارات تتمايز الواحدة عن الأخرى بالتاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والأهم بالدين 

والمسلمين يشكلون حضارة واحدة، ولانهم خاضوا حروباً وصراعات مع جيرانهم ومنافسيهم، فهم يمثلون 

ليس صحيحاً ان الاسلام لا يشكل خطراً على الغرب وأن الاسلاميين فقط "ويقول اً جذرياً على الغرب خطر

  ذلك ان تاريخ الاسلام خلال أربعة عشر قرناً يؤكد بأنه خطر على أية حضارة واجهها وخاصة . هم الخطر
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 الى النزاعات مع الصرب مشيراً" ان للاسلام حدوداً دموية"وفي هذا السياق يخلص الى ). ٨(المسيحية 

  . الارثوذكس في البلقان ومع الهندوس في الهند واليهود في اسرائيل والكاثوليك في الفيلبين

قبل هنتنغتون كان للمؤرخ اليهودي البريطاني برنارد لويس اطروحة مشابهة في مسألة الصدام الحتمي بين 

معيداً فيها أسباب هذا الصدام الى عناصر ) ٩(مي جذور الغضب الاسلا"الاسلام والغرب في مقالته الشهيرة 

، ولاعتبار المسلمين كياناً حضارياً صاغ علاقته بالغرب بالسخط والعنف سياسية وحضارية وديموغرافية

والذي جاء إثر . سبتمبر/  أيلول١١هذا بعض من التمهيد الفكري المبرمج الذي سبق .والحقد واللاعقلانية

جاءت كهدية مجانية وفرت فرصة نادرة للولايات المتحدة كي تعجل في فتح والتي انتهاء الحرب الباردة، 

وهذا ما لم يخفه حينها أنتوني ليك مستشار الامن القومي للرئيس كلينتون حينما العالم أمام شركاتها الكبرى 

 الان يجب أن نعمل :خلال الحرب الباردة احتوينا تهديداً عالمياً لديموقراطيات السوق" قائلاً ١٩٩٣أكد عام 

وهذا ما قامت به مراكز . كان من الواضح ان عملية الاحتواء هذه تتطلب تخطيطاً دقيقاً ومبرمجاً". لتوسيعها

الاميركية التي راحت تنشىء عدواً افتراضياً تمثل بالاسلام الابحاث ومستودعات الفكر وبيوت الخبرة 

سبتمبر فيما بعد، فقد تعاظمت الحملة مستندة / بما حدث في ايلولالا أن الهدية الذهبية تمثلت فعلاً  .والمسلمين

الى هول ذلك الحدث الذي جعل فوكوياما يشبه المسلمين الاصوليين بفاشيي العصر وأعتى مناهضي الحداثة 

)١٠ .(  

والسؤال الذي يطرح . لا شك ان في هذه الطروحات الكثير من التضليل والقليل من الحقائق والموضوعية

لماذا الاسلام؟ وما المقصود بالاسلام؟ هل المقصود الدول أم الشعوب أم الثقافة : ه بقوة هونفس

 والحضارة؟ولماذا لا يتجه الحديث الى المسيحية والبوذية واليهودية حين يطرح موضوع الحداثة وصدام

لتجرد الذي ؟ هذا التخصيص نحو دين واحد يحمل على الشك في مدى الموضوعية واالحضارات او حوارها

؟ بل ان طرح الموضوع على هذا الشكل يعتبر هروباً من السؤال الحقيقي عن أسباب كره تطرح به المسألة

العالم لأميركا، وهو السؤال الذي برز بحدة بعد ايلول، وجاء الجواب مضللاً حينها على لسان بوش الابن 

  يرةان الذين يهاجمون اميركا يدفعهم الحسد والغ: وصنّاع القرار

لكن . وهو الجواب الأكثر شعبية وتعميماً اليوم.  من الرفاهية والديموقراطية التي تنعم فيها الولايات المتحدة

حقيقة ان اليمين المسيحي المتصهين الذي يزيد اتباعه عن الثلاثين مليوناً، يشكل اليوم هذا الجواب لا ينفي 

 الراهنة وقد تغلغل العديد من غلاته في وزارة الدفاع لحمة الادارة الجديدة والحزب الجمهوري في المرحلة

وهم بالاضافة الى تطلعاتهم للهيمنة والتوسع والانفراد في القرار الدولي، مؤمنون بأن . والبيت الأبيض

اسرائيل أرض الميعاد التي وعدها الرب لليهود، وهم مهجوسون بعقيدة عودة المسيح المشروطة باجتماع 

التي سيبيد فيها المسيح العائد قوى الشر، ) الهرماجدون( ومهووسون بحرب الالفية اليهود في فلسطين،

وعلى الرغم من كراهية . ويعتبرون ما يجري في أرض فلسطين ليس إلا ارهاصات لما يتوقعون انه سيحصل

 المحافظين ، الا أن اليهود"هرماجدون"اليهود العاديين لهؤلاء لمحاولتهم تنصيرهم لانقاذهم من الابادة في 

وهي مصلحة مشتركة في كل . ولاسباب مكيافيلية وجدوا مصلحتهم المرحلية تقتضي التعاون والتحالف معهم

  لذلك كان ائتلاف اليمين الاصولي المسيحي واللوبي اليهودي نقلة نوعية سمحت بإملاء المواقف على . حال
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  . الادارة الاميركية فيما يختص فلسطين والعراق

 بالمئة من ١٠، الذي يهيمن ة هذه لا تلغي وجود بؤر ضعف بنيوية في النظام والمجتمع الأميركيحقائق القو

.  بالمئة من ثروة البلاد الصافية٣٠، بينما لا يتبقى لغالبية السكان سوى  بالمئة من ثروة البلاد٧٠سكانه على 

هذا .  بالمئة من ثروة البلاد٣٨,٩ الاغنى  بالمئة من السكان١إذ يملك علماً ان التفاوت يشمل حتى الفئة الغنية 

 والذي يتركز في الاقليات ٢٠٠٠ مليون فقير حسب التعريف الرسمي للفقر عام ٣١,١٤التفاوت أظهر وجود 

هذا التفاوت الرهيب في الثروة والدخل يؤدي ). ١(السوداء والمتحدرة من أصل اميركي لاتيني وآسيوي 

عالمين يصارع بعضهما البعض، تعمل فيه الطبقات المتوسطة والفقيرة داخل اي مجتمع الى تناقضات تنتج 

الى تبني سياسات اجتماعية أكثر عدلاً، مقابل الطبقة الغنية التي ستدافع عن مصالحها بل وتعمل على 

وهو ما سيولد تناقضات داخلية خطيرة في المستقبل، تتهرب من مواجهتها الادارة الاميركية من . تحسينها

  . رح تحديات خارجية ووجوديةخلال ط

 الأنكلوساكسون البيض على أبرز P.S.A.W((هذا بالاضافة الى حقيقة يجري اغفالها وتتمثل بهيمنة الواسب 

  . مصادر ومفاصل القوة والاقتصاد والسياسة

. يةجدلية الدين والسياسة، الايديولوجيا والاقتصاد والمصالح، ستبقى بإنتظار ذلك تحرك المواقف الاميرك

لكن لا يوجد قوة مطلقة، فالقوة دائماً نسبية ومرهونة بظروفها وبالمعادلات الداخلية . والقوة تغري حقاً بالهيمنة

لذلك يبقى القلق . وهي بالتأكيد ليست معادلات ثابتة او نهائية. والخارجية التي تسمح لها باعادة انتاج نفسها

  .يرافق كل امبراطورية مهما تعاظمت قوتها

 بيروت، وأستاذ في علم اجتماع المعرفة في الجامعة اللبنانية الفرع -احث في المركز الوطني للدراساتب* 
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             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ٤٧                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

  الأمبراطورية وحلـم.. من يحكم البيت الأبيض؟ المحافظون الجدد

ء على عقلية وطريقة تفكير صناع القرار هذه المقالة من المقالات الاستراتيجية المهمة التي تسلط بعض الضو

في الولايات المتحدة، وبالتالي تساعد على فهم وادرااك الاستراتيجية الامريكية الحالية في العالم وفي منطقة 

  :وقد تم ايراد اهم الافكار في المربعات التالية. الشرق الاوسط

 وجر مرادهميركية، هذا الحزب الذي نال  في الآونة الأخيرة عن حزب الحرب في الادارة الأالحديث كثر

   الشرق الأوسطيسمونهالولايات المتحدة الى العراق تمهيداً لاعادة رسم الخريطة السياسية لما 

  

 بينهما عصبتين ان حزب الحرب الذي يقود الولايات المتحدة الأميركية يقوم على تحالف بين الواضح من

  الحاليةالادارةسك بمفاصل السياسة والقرار في الكثير من الروابط والعلاقات وهو يم

  

 بالانجيليين الجدد، وهؤلاء المعروفينالعصبة الأولى تتمثل في مجموعة من المبشرين من اليمين الديني 

" جائزته" بوش ويعملون بلا كلل للتجديد له، انهم رئاسةيحظون بتأثير كبير في البيت الأبيض، وهم دعموا 

 السياسية الرئيسية

  

 أصبحت الكنائسهذه .  التصديق الحرفي لما يسمونه وعد االله والشعب المختار ومسألة العودةيفرضوالذي 

 هذه الكنائس نحو هداية نزعةعلى علاقة وطيدة بالصهيونية واليهود بعد أن كانت متوترة سابقاً بسبب 

مبشرون الانجيليون بدءاً بفالويل  منه الالتخفيفاليهود بهدف الخلاص الايماني والنهائي، وهو ما نجح في 

 وروبرتسون وبيلي غراهام وأتباعهم

  

 الجدد الذي كان يعمل بصمت وروية ولكن بإصرار المحافظينوهنا يأتي دور العصبة الثانية الممثلة بتيار 

 وعناد منذ أيام رونالد ريغن

  

 تبنيهحزب الحرب من خلال  أيلول عجل من تبنيه لخطط وأهداف هؤلاء الذين يمثلون ١١ في حدثوما 

  لأخطر أساليبهم الاستراتيجية القائمة على مبدأ الضربة الاستباقية أو الوقائية 

Preemptive attacks تحاكم على شريرة هجمات مفترضة أو عدو محتمل، وهي فكرة ضد 

 .للأقوىالنوايا وتعطل القانون الدولي وتؤسس لشريعة الغاب حيث البقاء 
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 الى دائرة اتخاذ القرار في الادارة الأميركية ومنهم وزير الدفاع دونالدانتقلكثر نشاطاً وتطرفاً أن بعضهم الأ

 وريتشارد فايث، وديك تشيني، وبول ولفوفيتز، وكوندوليزا رايس، وريتشارد بيرل، ودوغلاس رامسفيلد،

  .  وهم صانعو القرار فيهايةالأميركهؤلاء وغيرهم اليوم يرسمون الاستراتيجية . ارميتاج، وديفيد ورمسر
 

  

  " الأميركيةمؤسسة المشاريع " التيار أيضاً أعضاء مقيمون في المؤسسات السياسية العامة مثل هذا ومن

)AEI( المؤسسة اليهودية لشؤون الامن القومي"أو " مركز سياسة الامن" أو احد توابعها "JINSA .. مثل

 . عن كثب مع مجموعات وضع الأفكار والخططنيعملوهذه المؤسسات تضم أشخاصاً من الذين 

  

 سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى، وينظرون الى أمن اسرائيل كما ينظرون الىأنصاروهم جميعاً من 

 فوناك، ومايكلومن نجومهم في هذا المجال جان كيكباتريك وبيل بينيت، .  الولايات المتحدة نفسهاأمن

 .ولسون. وجيمس ك

  

ناشونال "و" ريبابليكنيويورك "و" كومنتاري"ويكلي ستاندرد، و" المحافظين الجدد فتشمل الى اتمنشور أما

 لكنها واسعة النفوذ وقوية عددهاوهي على قلة " وول ستريت جورنال"، وكذلك صفحة المحرر في "ريفيو

 الاعلاميةالارتباط بالنقابات الصحفية ومراكز القوى 

  

 بأن الماضي،مارس / في اذار" ذي اميركان كونسيرفاتيف"ي مقالته الهامة في  باتريك بوكانان فيقول وكما

وقد جاءت .  المعنى لحياتهمتعطيهؤلاء بعد انتهاء الحرب الباردة بدأوا يعدون العدة لحملات صليبية جديدة 

  أيلول لتكون المبرر الدافع في هذا السياق١١أحداث 

  

 " أيلول بكثير١١ا قبل ان خطة حزب الحرب هذا كان بدأ اعداده"

  

 الى كيفية بوشفيه الرئيس " يرشدون" أيضاً أرسل المحافظون الجدد كتاباً الى البيت الأبيض بأسبوع بعدها

 بيرل، كريستول، فضلاً عن كيركباتريك،شن الحرب ضد الارهاب وحمل الكتاب توقيعات بينيت، بودوريتز، 

 الرسالة التي جاءت على شكل إنذار، انه يجب وتضمنت تشارلز كروتامر،" الواشنطن بوست"الكاتب في 

 . الموقّعين أن يضرب الارهاب الاسلامي وان يجتاح العراقبدعمعلى الرئيس إذا أراد الاحتفاظ 
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 أفرادها على هذه المعلومات مشيراً الى أن هؤلاء يشكلون عصبة سرية من المفكرين يقوم بوكانان يعلق

 حربهم فهو سيكون خطةبابلاغ رئيس البيت الأبيض بأنه اذ لم يعمل بموجب  أيلول ١١ أيام من ٩بعد 

 .متهماً بالاستسلام للارهاب

  

مشروع لعصر " فيض من الكتابات تدعو للحرب على العراق، فكتب توم دونلي من مؤسسة بعدها بدأ

 ان الولايات )يفيوناشونال ر( في يدعو الى غزو فوري للعراق، ثم كتب غولد بيرغ )PNCA(" جديدأميركي

 الى هدف في هذه المنطقة، والعراق هو الأنسب بحاجةالمتحدة تحتاج للذهاب الى الحرب في العراق لأنها 

 الذي يعطي معنى للموضوع

  

 المتحدة الذي يقول بأن الولايات )المسؤول السابق في البنتاغون( تأييد مبادىء مايكل ليدن الىوانتهى 

 وحيدة هي ان لغاية اختيار بلد صغير وحقير تضرب به عرض الحائط، وذلك تحتاج كل عشر سنوات الى

 .نظهر للجميع اننا جادون في أقوالنا

  

 علىمقنعاً فحدد الأنظمة التي يجب " سادة الحرب ضد الارهاب" حاول أن يكون في مذكرته ليدن مايكل

، وبعد  وسورياومصرعراق والسعودية ايران والأميركا تدميرها، فبدأ بما سماه الشجرة الكبرى للارهاب، 

 لضمان تطبيق مبادىء الثورة المعركةعلينا البقاء في ساحة : "في هذه البلدان يقول" الطغاة"سقوط 

نحن لا نريد استقرار ايران والعراق : " عناء الأميركيينتستحق، معتبراً ان الاستقرار مهمة لا "الديموقراطية

والسؤال ليس عما اذا كان يجب هز الاستقرار، بل عن .  ان تتغير الأمور فقطنريدولا حتى السعودية، نحن 

 ".هزهكيفية 

  

 بالتاليالاستقرار مهمة لا تستحق الجهد الأميركي ليحدد :  لنظر استراتيجي جديد، يقولليدن يؤسس

 الخلاقالتدمير "الحقيقية لاميركا وهي بنظره وحسب تعبيره " المهمة التاريخية"

  

 ميرهم كي نسير بمهمتنا التاريخيةعلينا تد
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 الرؤيا سفرالمعركة الفاصلة في   " هرمجدون" كاغان ووليام كربيستول فأشعلا الحديث عن الـ روبرت أما

.  بعض البلدان العربيةبنهايتهامعتبرين الحرب المقبلة حرب حضارات، ستزول   التوراتي بين الخير والشر 

 بحرب هذه المقولات بحماس قائلاً علينا القبول من Commentaryويقترب نورمان بودورتيز في الـ 

 أنفسنا نجد: ويضيف. حضارات ومهمة جورج بوش الابن شن الحرب العالمية الرابعة ضد الاسلام

ومنذ ذلك الوقت تتردد . الاسلاميمضطرين للاطاحة بخمسة أو ستة أو سبعة حكومات استبدادية في العالم 

 .الجددفي أوساط المحافظين " ة الرابعةالحرب العالمي"عبارة 

  

 شيء فيهالمصلحة من هذه الحروب التي لا تنتهي في منطقة ليس :  بوكانان بذكاء وشجاعةباتريك يتساءل

 من حرب حضارات بين المستفيد؟ من غير النفط الذي يجب على العرب بيعه إلينا كي يعيشواحيوي لاميركا 

انهم امة واحدة، زعيم :  الصهيوني قائلاًاللوبيال بجرأة جلبت له عداء الغرب والاسلام؟ ويجيب على السؤ

 الليكودواحد، حزب واحد، اسرائيل، شارون، 

  

 صناعة ليكوديي بأنهاوهذا ما قاله محرر الواشنطن تايمز ارنولد بوركغريف حين وصف هذه السياسة 

،  في الرئاسة الأميركيةالولاءين واشنطن الذين يتولون سياسة الولايات المتحدة منذ أقسم بوش يم

 يريدون السيطرة على الشرق الأوسط، والشارونيون. المحافظون الجدد يريدون امبراطورية اميركية

 والمشروعان يتلاقيان بدقة

  

  

  والأكثر شهرة هو ريتشارد بيرلالأساسي المهندس

  

  هو بول وولفوفيتزالثاني المهندس

  

 دائم في ست قارات للحيلولة دون قيام أميركيتسربة الى وجود عسكري وهو يدعو في هذه المذكرة الم

  والدوليةالأقليميةمنافسين محتملين من أصحاب الطموحات 
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 ٣٣بصفحاتها الـ " استراتيجية الأمن القومي" متبعة في أميركيةوأصبحت افكار هذه المذكرة سياسة 

في مواجهة اعداء :  الأفكار السائدة فيها تقولوأبرز. ٢٠٠٢ أيلول ٢١ في بوشوالصادرة عن الرئيس 

 استباق عبر، ذلك كي نمارس حقنا في الدفاع عن انفسنا لن نتردد في العمل بمفردنا اذا اضطرننا"اميركا 

ليس " المتحدة ومحاربتها الولاياتتراتيجية تحذر أية أمة من محاولة امتلاك القوة لمعاداة والاس". الخطر

 التي حققتها الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد بالزعامةبالسماح لأية أمة باللحاق لدى الرئيس النية 

 تطمح الى  ما يلزم من القوة لمنع أي عدو محتمل من تحقيق قدرة عسكريةعلىستكون قواتنا . السوفياتي

  . ئمانها حرب دائمة بدعوى العمل من أجل سلام دا".  المتحدة او مضاهاتهاالولاياتتجاوز قدرة 
 

  

 أمبراطورية قوة أبرز الأفكار التي يتبناها من يحكمون البيت الأبيض اليوم، انها أفكار تحلم ببناء هي هذه

 .كاسحة منفردة في العالم

  

إذن فالمطلوب امركة العالم "  بصياغتنا على شاكلتهالعالماذا لم نقم بصياغة العالم على شاكلتنا، سيقوم "

  السابق للمخابرات المركزية الأميركيةرئيسالحسب عبارة جيمس وولسي 

  

 بيرل تصريحات تدجين واحتواء الأمم المتحدة، او تفكيكها واعادة تركيبها من جديد حسب المطلوب كذلك

 عالم احادي القطب، والامم لانهالذي يقول ان عالم ما بعد الحرب الباردة يتعارض مع وجود الأمم المتحدة 

وهو ما حاول ترجمته .  الواحد لا يقبل بذلكالقطبيم بين أكثر من طرف، وعالم المتحدة تقوم على التحك

 .  القديمةاوروباوزير الدفاع رامسفيلد حين تحدث عن 

  

هذا هو ". انه البترول يا غبي" كما يبدو تحت شعار خفي يقول معركتهماليوم يخوض المحافظون الجدد 

 ية، والذي يلوح في الافق خطر نفاذه يقضى مضاجع الامبراطورالذيالشبح الحقيقي 

  

 طويل بنفس والمجتمع الأميركي هش بقدر ما هو قوي، فجنوده لا يمتلكون قضية ولا يقاتلون فالنظام لذلك

 وراء ستار ومن خلف منوليس لديهم ايمان بعدالة حربهم، ومصدر قوتهم هو التكنولوجيا، فهم يقاتلون 

 يمتلكون النفس الطويل ومستعدون العادلةن ذلك، فأصحاب القضية وعلى العكس م. الشاشات الالكترونية

قضية الاستعداد " كيف يمكنك هزيمة شخص يحاربك بموته؟"للاستشهاد، حتى بدأ بعضهم في الغرب يتساءل 

 . تتمتع بها حركة المقاومة ضد الاحتلال أياً كان شكله وجنسيتهالتيللشهادة هي إحدى نقاط القوة 
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 ولكل نسبية،وال، درس التاريخ يفيد بأنه ليس هناك ضعف مطلق، أو قوة مطلقة، المسائل  الأحكل في

 بعد ان يركزها  قوتهنقاطومن ينتصر هو من يحسن استخدام . ضعيف نقاط قوة، كما لكل قوي نقاط ضعف

 الشعوب التي قرأت في كتاب تلكولن يكون الشعب العراقي أقل من . ويوجهها ضد نقاط ضعف عدوه

 هذا الشعب التي كان هناك ما يكبلها ويعيق طاقاتوأميركا من حيث لا تدري اطلقت لحرية والاستقلال، ا

 انطلاقتها

  

  

 الأمبراطورية وحلـم.. من يحكم البيت الأبيض؟ المحافظون الجدد 

 Sunday, November 23/2003 :التاريخ

 تقارير و دراسات :الموضوع

 :في الجامعة اللبنانية  أستاذ - الغني عماد عبد الدكتور
 وجر مرادههذا الحزب الذي نال  في الآونة الأخيرة عن حزب الحرب في الادارة الأميركية، الحديث كثر

وقد انكشفت .  الشرق الأوسطيسمونهالولايات المتحدة الى العراق تمهيداً لاعادة رسم الخريطة السياسية لما 

 والدوافع التي أصبحت متداولة في الصحف والروابطالصلات أسماء الأعضاء في هذا الحزب وتكشفت معها 

جديدة بعد الارتباك الذي تخبط فيه جورج بوش الإبن لتبرير " عراق غيت"الأميركية، حتى بدا وكأننا أمام 

 كذبه، تبين سعى للحصول على اليورانيوم من احدى البلدان الأفريقية، هذا الادعاء الذي العراقإدعائه بأن 

 برمتها على كاهل وكالة المسؤوليةطر أربع مرات خلال أسبوع لتبرير هذه الكذبة، ثم وضِعتْ بحيث اض

 ينقذ الرئيس الذي يطمح للتجديد من تهمة الكذب كمخرجالمخابرات المركزية الأميركية ومديرها جورج تينت 

  .  على العراقالعدوانالتي أجاد القيام بها خلال 

 بينهما عصبتيني يقود الولايات المتحدة الأميركية يقوم على تحالف بين  ان حزب الحرب الذالواضح من

العصبة الأولى تتمثل .  الحاليةالادارةالكثير من الروابط والعلاقات وهو يمسك بمفاصل السياسة والقرار في 

بير في  بالانجيليين الجدد، وهؤلاء يحظون بتأثير كالمعروفينفي مجموعة من المبشرين من اليمين الديني 

ومن . السياسية الرئيسية" جائزته" بوش ويعملون بلا كلل للتجديد له، انهم رئاسة، وهم دعموا البيت الأبيض

 تجربة خلال إن بوش الابن تخلص من مشكلة الادمان على الكحول في الأربعين من عمره من المعروف

 واتصاله بهؤلاء لأنه ولّد قناعة هذامانه وقد استمر اي. دينية خاضها مع آخرين كانوا يتدارسون الانجيل معاً

وأسرة بوش تنتمي للطائفة الميتودية في ما يسمى . يزاللديه بطروحاتهم فضلاً عن انه كان مفيداً له ولا 

وهم أولئك الذين يعتبرون الدين من ( بايتست) تجعله أقرب الى التقويين تدينهالانجيليين الجدد، لكن طريقة 

 بالبابا الكاثوليكوهؤلاء جميعاً ليست لديهم طاعة لمرجعيات خارجية، كحالة علاقة . عقل وليس الالقلبمسائل 

   ومتكاثرة في الولايات المتحدة، هي صغيرةفعلاقة هؤلاء المنفصلين عن الكنائس الكبرى، وهم جماعات . مثلاً
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ري أو الاسطوري  بما يشمل حتى النص الشعري والسحأصيل،علاقة بالانجيل مباشرة وبالتوراة بشكل 

 التصديق الحرفي لما يسمونه وعد االله والشعب المختار ومسألة يفرضالمتضمن في هذه الكتب، والذي 

   أصبحت على علاقة وطيدة بالصهيونية واليهود بعد أن كانت متوترة سابقاً بسبب الكنائسهذه . العودة

 منه التخفيفنهائي، وهو ما نجح في  هذه الكنائس نحو هداية اليهود بهدف الخلاص الايماني والنزعة

  .المبشرون الانجيليون بدءاً بفالويل وروبرتسون وبيلي غراهام وأتباعهم

 المبشرين هؤلاء ما تقدم هل يمكن القول ان القرارات الاستراتيجية تخضع لإيمان بوش ولتأثيرات ضوء على

وهنا يأتي  الأطر العامة لتفكيره، ويرسمونة الانجيليين المتصهينين؟ في الحقيقة يخلق هؤلاء التوجهات العام

 الجدد الذي كان يعمل بصمت وروية ولكن بإصرار وعناد منذ المحافظيندور العصبة الثانية الممثلة بتيار 

 رفض هؤلاء بإصرار سياسة الاستيعاب التي اتبعها الرئيس كلينتون الذي خاض وقد، أيام رونالد ريغن

 اقتصادياً ضعيفة، وكان يومها يريد القول ان امبراطورية "الاقتصاد ايها الغبيانه " تحت شعار يومهامعركته 

  . هي حتماً آيلة الى الانحطاط

 وحدث الاقتصادية الولاية الثانية لبيل كلينتون بدا ان الولايات المتحدة قد تخطت تلك الارباكات بداية مع

 الى مضاعفة نشاطهم والضغط الجددحافظين ولقد دفع هذا الأمر تيار الم. ازدهار اقتصادي غير مسبوق

 والسيادة العالمية، وهو ما تحقق لهم بوصول بوش الريادةباتجاه تبني سياسة وشعارات متشددة للحفاظ على 

 أيلول عجل من تبنيه لخطط وأهداف هؤلاء الذين يمثلون حزب ١١ في حدثوما الابن الى البيت الابيض، 

  اليبهم الاستراتيجية القائمة على مبدأ الضربة الاستباقية أو الوقائية  لأخطر أستبنيهالحرب من خلال 

Preemptive attacks تحاكم على شريرة هجمات مفترضة أو عدو محتمل، وهي فكرة ضد 

  . للأقوىالنوايا وتعطل القانون الدولي وتؤسس لشريعة الغاب حيث البقاء 

  ؟ هؤلاء المحافظون الجدد هم فمن
 رونالد مجيءم ضم مجموعة من الليبراليين السابقين انتقلت بعد مسار طويل الى السلطة مع  منهالاول الجيل

 من اليمينيين المتطرفين، عدداًوهم اليوم مجموعة متضامنة تضم . ١٩٨٠ريغن الى البيت الأبيض في العام 

، بل من البيت الأبيض خبرة استراتيجية معتمدة وبيوتيهوداً ومسيحيين متصهينين، يعملون في مراكز أبحاث 

 الى دائرة اتخاذ القرار في الادارة الأميركية ومنهم وزير الدفاع دونالد انتقلأن بعضهم الأكثر نشاطاً وتطرفاً 

 وريتشارد فايث، وديك تشيني، وبول ولفوفيتز، وكوندوليزا رايس، وريتشارد بيرل، ودوغلاس رامسفيلد،

  .  وهم صانعو القرار فيهاالأميركيةيوم يرسمون الاستراتيجية هؤلاء وغيرهم ال. ارميتاج، وديفيد ورمسر

" الأميركيةمؤسسة المشاريع " التيار أيضاً أعضاء مقيمون في المؤسسات السياسية العامة مثل هذا ومن

(AEI ) المؤسسة اليهودية لشؤون الامن القومي"أو " مركز سياسة الامن"أو احد توابعها "JINSA .. مثل

  .  عن كثب مع مجموعات وضع الأفكار والخططيعملون تضم أشخاصاً من الذين هذه المؤسسات

 الشيوخ عن يستشهد هؤلاء بأبطال من أمثال ودور ولسون وهاري ترومان ومارتن لوثركينغ، فضلاً ما كثيراً

 سياسة التدخل في أنصاروهم جميعاً من . الديموقراطيين كهنري سكوب جاكسون وبات موينيهان وغيرهما

ومن .  الولايات المتحدة نفسهاأمنوينظرون الى أمن اسرائيل كما ينظرون الى ، ؤون الدول الأخرىش

  . ولسون.  فوناك، وجيمس كومايكلالمجال جان كيكباتريك وبيل بينيت، نجومهم في هذا 
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ناشونال "و" ريبابليكنيويورك "و" كومنتاري"ويكلي ستاندرد، و" المحافظين الجدد فتشمل الى منشورات أما

 لكنها واسعة النفوذ وقوية عددهاوهي على قلة " وول ستريت جورنال"، وكذلك صفحة المحرر في "ريفيو

  . الاعلاميةالارتباط بالنقابات الصحفية ومراكز القوى 

 بأن الماضي،مارس / في اذار" ذي اميركان كونسيرفاتيف" باتريك بوكانان في مقالته الهامة في يقول وكما

   هؤلاء بعد

 ١١وقد جاءت أحداث .  المعنى لحياتهمتعطيانتهاء الحرب الباردة بدأوا يعدون العدة لحملات صليبية جديدة 

 أخذوا ينفخون في أبواق الرعب مثيرين الغضب الأميركي وهكذا. أيلول لتكون المبرر الدافع في هذا السياق

يسوا سوى العرب والمسلمين والدول  على الأعداء، وهؤلاء الأعداء لللقضاءباتجاه الحرب في الخارج 

  .  تمردت على اميركا وناهضت اسرائيلالتي" المارقة"

 من بالعديد ويستشهد ليثبت قوله ".. أيلول بكثير١١ان خطة حزب الحرب هذا كان بدأ اعدادها قبل  ":ويضيف

لول بعد أربعة أيام فقط  أي١٥ فيالتصريحات والكتابات لهؤلاء المحافظين الجدد ومنها ما قاله بول ولفوفيتز 

.  لتبرير الحرب ضد العراق وليس افغانستاننفسهمن تدمير البرجين، حيث وضع الحجج والبراهين وأجهد 

اذا كانت الحرب على :  ذلك في مجلس الحرب الأميركي بقولهولفوفيتزيبرر .. لماذا العراق وليس أفغانستان

لعراق أكثر عملانية لأنها ضد نظام اضطهادي قد ينهار  النتائج، فان الحرب على اأكيدةافغانستان غير 

  . سريعاً

 الى كيفية بوشفيه الرئيس " يرشدون" أيضاً أرسل المحافظون الجدد كتاباً الى البيت الأبيض بأسبوع بعدها

 بيرل، كريستول، فضلاً عن كيركباتريك،شن الحرب ضد الارهاب وحمل الكتاب توقيعات بينيت، بودوريتز، 

 الرسالة التي جاءت على شكل إنذار، انه يجب على وتضمنتتشارلز كروتامر، " الواشنطن بوست" في الكاتب

  .  الموقّعين أن يضرب الارهاب الاسلامي وان يجتاح العراقبدعمالرئيس إذا أراد الاحتفاظ 

 بعد أفرادها  على هذه المعلومات مشيراً الى أن هؤلاء يشكلون عصبة سرية من المفكرين يقومبوكانان يعلق

 حربهم فهو سيكون متهماً خطة أيلول بابلاغ رئيس البيت الأبيض بأنه اذ لم يعمل بموجب ١١ أيام من ٩

  . بالاستسلام للارهاب

 أميركيمشروع لعصر " فيض من الكتابات تدعو للحرب على العراق، فكتب توم دونلي من مؤسسة بعدها بدأ

 ان الولايات المتحدة )ناشونال ريفيو( في ثم كتب غولد بيرغ  يدعو الى غزو فوري للعراق،)PNCA("جديد

 الى هدف في هذه المنطقة، والعراق هو الأنسب الذي بحاجةتحتاج للذهاب الى الحرب في العراق لأنها 

 الذي يقول بأن )المسؤول السابق في البنتاغون( تأييد مبادىء مايكل ليدن الىوانتهى . يعطي معنى للموضوع

 لغاية تحتاج كل عشر سنوات الى اختيار بلد صغير وحقير تضرب به عرض الحائط، وذلك المتحدةالولايات 

   .وحيدة هي ان نظهر للجميع اننا جادون في أقوالنا

   الاستقرار تقويض نظرية

 علىمقنعاً فحدد الأنظمة التي يجب " سادة الحرب ضد الارهاب" حاول أن يكون في مذكرته ليدن مايكل

، وبعد  وسورياومصرايران والعراق والسعودية يرها، فبدأ بما سماه الشجرة الكبرى للارهاب، أميركا تدم

   لضمان تطبيق مبادىء الثورة المعركةعلينا البقاء في ساحة : "في هذه البلدان يقول" الطغاة"سقوط 
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د استقرار ايران والعراق نحن لا نري":  عناء الأميركيينتستحق، معتبراً ان الاستقرار مهمة لا "الديموقراطية

والسؤال ليس عما اذا كان يجب هز الاستقرار، بل عن .  فقط ان تتغير الأمورنريد، نحن ولا حتى السعودية

  ". هزهكيفية 

المهمة  "بالتاليالاستقرار مهمة لا تستحق الجهد الأميركي ليحدد :  لنظر استراتيجي جديد، يقولليدن يؤسس

ويقول ان هذا هو الاسم الثاني ". الخلاقالتدمير "يركا وهي بنظره وحسب تعبيره الحقيقية لام" التاريخية

 الأعمال والعلوم، كما في الأدب والعمارة والسينما والسياسة فيفنحن نمزق يومياً الانماط القديمة . "لأميركا

 بالخجلقاليدهم واشعرتهم  دائماً هذه الطاقة المتدفقة والخلاقة التي طالما هددت تاعداؤنالقد كره . والقانون

 الخطير هو أقرب الى لهجة الكلامهذا " علينا تدميرهم كي نسير بمهمتنا التاريخية.. لعدم قدرتهم على التقدم

  .  المحافظين الجدد من المثقفين الأميركيينناقديالثوريين منه الى لهجة المحافظين كما لاحظ بعض 

 الرؤيا سفرالمعركة الفاصلة في  " هرمجدون"الحديث عن الـ  كاغان ووليام كربيستول فأشعلا روبرت أما

.  بعض البلدان العربيةبنهايتهامعتبرين الحرب المقبلة حرب حضارات، ستزول  التوراتي بين الخير والشر 

 بحرب هذه المقولات بحماس قائلاً علينا القبول من Commentaryويقترب نورمان بودورتيز في الـ 

 أنفسنا مضطرين نجد: ويضيف.  بوش الابن شن الحرب العالمية الرابعة ضد الاسلامحضارات ومهمة جورج

ومنذ ذلك الوقت تتردد عبارة . الاسلاميللاطاحة بخمسة أو ستة أو سبعة حكومات استبدادية في العالم 

  . الجددفي أوساط المحافظين " الحرب العالمية الرابعة"

 شيء فيهامصلحة من هذه الحروب التي لا تنتهي في منطقة ليس ل:  بوكانان بذكاء وشجاعةباتريك يتساءل

 من حرب حضارات بين المستفيدحيوي لاميركا غير النفط الذي يجب على العرب بيعه إلينا كي يعيشوا؟ من 

انهم امة واحدة، زعيم :  الصهيوني قائلاًاللوبيالغرب والاسلام؟ ويجيب على السؤال بجرأة جلبت له عداء 

وهذا ما قاله محرر الواشنطن تايمز ارنولد بوركغريف حين . الليكود واحد، اسرائيل، شارون، واحد، حزب

 صناعة ليكوديي واشنطن الذين يتولون سياسة الولايات المتحدة منذ أقسم بوش يمين بأنهاوصف هذه السياسة 

 يريدون السيطرة لشارونيونوا. ، المحافظون الجدد يريدون امبراطورية اميركية في الرئاسة الأميركيةالولاء

  . على الشرق الأوسط، والمشروعان يتلاقيان بدقة

 مع دوغلاس فايث وديفيد ١٩٩٦ الذي اشترك عام  والأكثر شهرة هو ريتشارد بيرلالأساسي المهندس

 اسرائيل وزراءلصالح رئيس " انطلاقة نظيفة، استراتيجية جديدة لتأمين المملكة: " في وضع دراسةورمسر

، وتركيز الجهد على  اسحق رابينانجزهاوفيها يحثّ على دفن اتفاقية اوسلو التي  بنيامين نتنياهو، حينها

 اولاً، وهو من شجع اسرائيل على اعتماد مبدأ ببغدادان طريق دمشق تمر ضرب صدام حسين، وكان يرى 

" جية من أجل اسرائيلاستراتي" قال بيرل في ورقة وضعها تحت عنوان ١٩٩٧في العام  .الضربة الاستباقية

أليس . "بالدماعادة احتلال المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية حتى ولو جاء الثمن مرتفعاً "ان على تل أبيب 

 لاسرائيل والولايات مشتركةهذا ما طبقه ويطبقه شارون اليوم، بدوره وضع ورمسر سيناريو لخطط حرب 

  .  أيلول١١ اشهر من ٩ قبل أي ٢٠٠١لعام ونشر خططه في اول كانون الثاني من ا. المتحدة

 وصفه مستند مخيف ١٩٩٢ الذي تسرب من مكتبه في البنتاغون عام  هو بول وولفوفيتزالثاني المهندس

   الامة في القرن اتجاهاتنسخة سرية عن تقرير غايته تحديد "بارتون غيلمن حينها في الواشنطن بوست بأنه 
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 دائم في ست قارات للحيلولة دون أميركيرة المتسربة الى وجود عسكري وهو يدعو في هذه المذك". المقبل

وعلى الرغم من الانكار الرسمي لهذه .  والدوليةالأقليميةقيام منافسين محتملين من أصحاب الطموحات 

وأصبحت افكار هذه المذكرة سياسة  اليوم في قلب دائرة القرار الأميركي، صاحبهافقد أصبح . المذكرة حينها

 أيلول ٢١ في بوش والصادرة عن الرئيس ٣٣بصفحاتها الـ " استراتيجية الأمن القومي" متبعة في ميركيةأ

لن نتردد في العمل بمفردنا اذا اضطرننا، "في مواجهة اعداء اميركا : وأبرز الأفكار السائدة فيها تقول. ٢٠٠٢

ستراتيجية تحذر أية أمة من محاولة والا".  استباق الخطرعبرذلك كي نمارس حقنا في الدفاع عن انفسنا 

 بالزعامةليس لدى الرئيس النية بالسماح لأية أمة باللحاق " المتحدة ومحاربتها الولاياتامتلاك القوة لمعاداة 

 ما يلزم من القوة لمنع أي عدو علىستكون قواتنا . التي حققتها الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي

انها حرب دائمة ".  المتحدة او مضاهاتهاالولاياتقدرة عسكرية تطمح الى تجاوز قدرة محتمل من تحقيق 

  . بدعوى العمل من أجل سلام دائم

 أمبراطورية قوة أبرز الأفكار التي يتبناها من يحكمون البيت الأبيض اليوم، انها أفكار تحلم ببناء هي هذه

 المستعرة من أجلها تفسر غياب او والتعبئةحرب البوشية الامبراطورية أو دولة ال. كاسحة منفردة في العالم

  ضعف القراءات

 الاميركيين الذين لم يتردد ستون من أبرزهم في توجيه رسالتهم المشهورة الى المثقفين النقدية لها لدى غالبية 

لمجتمع المدني الدولي  القياموليعتبروها أساساً اخلاقياً " الحرب العادلة" مثقفي العالم ليبرروا فيها مفهوم سائر

 الذي يقف على رأسه المحافظون الجدد الجديد،وهذاما يخيف في النهج الامبراطوري . على أساس من العدل

 قال بها كلاوفتز، فلم تعد الحرب خادمة للسياسة، بل صارت التيفبفضل هؤلاء انقلبت المعادلة . اليوم

  . عند هؤلاء هي سياسة بنفس الوقت بصيغة اخرى اصبحت الحرب أوالسياسة خادمة للحرب، 

إذن فالمطلوب امركة العالم حسب "  بصياغتنا على شاكلتهالعالماذا لم نقم بصياغة العالم على شاكلتنا، سيقوم "

  .  السابق للمخابرات المركزية الأميركيةالرئيسعبارة جيمس وولسي 

 بيرل تصريحات تركيبها من جديد حسب  تدجين واحتواء الأمم المتحدة، او تفكيكها واعادةالمطلوب كذلك

 عالم احادي القطب، والامم لانهالذي يقول ان عالم ما بعد الحرب الباردة يتعارض مع وجود الأمم المتحدة 

وهو ما حاول ترجمته .  الواحد لا يقبل بذلكالقطبالمتحدة تقوم على التحكيم بين أكثر من طرف، وعالم 

  .  القديمةاوروباعن وزير الدفاع رامسفيلد حين تحدث 

 اصلاحمشيراً الى أهمية " انه الاقتصاد يا غبي" معركته الرئاسية الأولى تحت شعار كلينتون خاض

 كما يبدو تحت معركتهماليوم يخوض المحافظون الجدد . الاختلالات الاقتصادية لاميركا قبل أي شيء آخر

 يقضى مضاجع الامبراطورية، والذي الذييقي هذا هو الشبح الحق". انه البترول يا غبي"شعار خفي يقول 

وهو .  والاقتصاد والصانعة للتقدم في أميركا والعالمللقوةانه الطاقة المحركة . يلوح في الافق خطر نفاذه

. وقد فشلت الولايات المتحدة في ايجاد بدائل جدية له.  يوماً بعد يوماستهلاكهمورد طبيعي يستنزف بتزايد 

 عبر تستورده تحتفظ بما لديها من احتياطات مقابل الاعتماد في استهلاكها على ما  عليها انكانلذلك 

 يستميتون للامساك بينابيع لذلك.  انها مسألة حياة او موت بالنسبة لها) مليون برميل كل يوم٢٠(المحيطات 

  . الذهب الأسود وأنابيبه التي تمثل شرايين الحياة



 التحدي الصهيوني            )١(المتابع الاستراتيجي                   التحدي الامريكي
 

             مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٥٧ من ٥٧                                          ٢٠٠٤ - كانون الثاني

 بنيوية في ضعفلقوة التي تمتلكها الولايات المتحدة لا تلغي وجود بؤر  أمام قوة لا تقهر؟ حقائق انحن هل

علماً أن .  من ثروة البلادبالمئة ٧٠ في المئة من سكانه على ١٠النظام والمجتمع الاميركي الذي يهيمن 

لاد، هذا  في المئة من ثروة الب٣٨,٩ من السكان الأغنى المئة في ١التفاوت يشمل الفئة الغنية أيضاً، اذ يملك 

، وهو فقر يتركز في الاقليات السوداء أو المتحدرة من ٢٠٠٠ فقير فيها عام مليون ٣١التفاوت أظهر وجود 

 المرشح له أميركا في حروبها سيعمق هذا التفاوت الرهيب رضالاستنزاف الذي تتع.  وآسيويلاتينيأصل 

  . للمزيد من التعمق

 طويل بنفسا هو قوي، فجنوده لا يمتلكون قضية ولا يقاتلون  والمجتمع الأميركي هش بقدر مفالنظام لذلك

 وراء ستار ومن خلف منوليس لديهم ايمان بعدالة حربهم، ومصدر قوتهم هو التكنولوجيا، فهم يقاتلون 

 يمتلكون النفس الطويل ومستعدون العادلةوعلى العكس من ذلك، فأصحاب القضية . الشاشات الالكترونية

قضية الاستعداد " كيف يمكنك هزيمة شخص يحاربك بموته؟"أ بعضهم في الغرب يتساءل للاستشهاد، حتى بد

  .  تتمتع بها حركة المقاومة ضد الاحتلال أياً كان شكله وجنسيتهالتيللشهادة هي إحدى نقاط القوة 

  ولكلنسبية، الأحوال، درس التاريخ يفيد بأنه ليس هناك ضعف مطلق، أو قوة مطلقة، المسائل كل في

 قوته بعد ان يركزها نقاطومن ينتصر هو من يحسن استخدام . ضعيف نقاط قوة، كما لكل قوي نقاط ضعف

 الشعوب التي قرأت في كتاب الحرية تلكولن يكون الشعب العراقي أقل من . ويوجهها ضد نقاط ضعف عدوه

.  يكبلها ويعيق انطلاقتها هذا الشعب التي كان هناك ماطاقاتوالاستقلال، وأميركا من حيث لا تدري اطلقت 

  .                                     كل يوم بجديدتنبئناوها هي عمليات المقاومة 
  أتى هذا المقال من مجلة واعرباه  
  


